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١ 
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2 سزيةه 


هذا بحث معجمي في الكلام على عدد من الصناعات والحرف البغدادية 
مما أدركه آهل هذا الجيل وما لم يدركوه سبب انقراضه وزواله » يضاف 
الى ذلك ما كان قد جد من صثئاعات وما اتخذت الناس بعد الحرب العالمية 
الاؤلى من وسائل للتكسب والحصول على لقمة العيش سسبب ما وصل الى 
العراق هن المكائن والآلات وتنوع اسباب الارتزاق ٠٠‏ 
وقد رأت مدير ية الفنون والثقافة الشعبية في وزارة الثقافة والارشاد 
أن تعهد الى الشيخ جلال الحنفي أحد العاملين فيها أن يضع كتابا يبحث فيه 
الصناعات والحرف البغدادية فاثبت بعض ذلك فيما اثبته من أسامى تلك 
الصناعات والحرف التي يتكسب منها أاصحابها ويتعيشون بمواردها ٠٠‏ 
ومن ؛لهم في هذا المؤلف انه استوعب جمهصرة كبيرة 
١‏ 
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من الالفاظ والمفردات العامية الاصطلاحية التي آل فريق عظيم منها لى 
الانقراض والخروج عن نطاق التداول ٠٠‏ وفي هذا خدمة للفوتكلور اللغوي 
ظاهرة الفائدة في مباحث تأصيل الألفاظ وتخريحها ٠٠‏ 

والصناعات هي ها كان من نوع الحدادة والنجارة والخفافة , مما 
يستعان على تعاطيه وهمارسته بالآلات والأدوات ويكون نلقبه عن دراسة 
عملية ٠٠‏ أما الحرف فهي دا يتعاطاه المتكسبون من وسائل البيع وانشراء من 
نحو البقالة والعطارة والتجول بالسلع وغير ذلك مما لا يحتاج فيه لآلات 
واغوات وأعمال هندسية وممكانيكية ٠٠‏ 


وقد آثر المؤلف أن يكتبه بلغة بسيطة سهلة لتكون اقرب الى طبيعة هذا 
الموضوع الفولكلوري الشعبي المزدحم بالكصطلحات والتعابير .٠‏ 

وبعد أن تم انجاز فصول الكتاب عهد بها الى الاستاذ عبدالحميد 
العلوجي فقام بمهمة تنسيقه وتبويبه ٠٠‏ 


وو على أي حال ليس الا بحما في الصناعات والحرف ملخصا ٠‏ لم 
يكن المجال يتمع لاكثر هما تهيا في صدده ٠.٠‏ 


مديرية الفنون والثقافة السعبية 
ف وزارة الثقافة والارشاد 
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البائح اولوت .. 


يوا الباعة المتجولون وكان يقال لأمثالهم في القديم « الطوتافون » ٠٠‏ 
عدداً عظماً من أصحاب الحرف والمهن في كثير من المدن واللدان ٠٠‏ 

وعندنا في بغداد جمهرة عديدة من متحولي الباعه أوجز القول عليهم 
في هذا المجال فمنهم باعة المأكل من نحو باعة اللبَلبِي وهو الحُمّص 
المسلوق بالملح والمصبوغ بالكر كم يوضع في قدور فيتجول بها البائع 
في الطرفات وهو يحمل قدره على رأسه وتكون معه كاسة صغيرة جداً 
يتخذها مقاساً للمقادير المسوعة ؟ وكل شراته من الصسان الصغار ٠٠‏ ومما 
ينادي به باعة اللبلي قولهم : « مالح وطسّب ليلبي » ٠‏ 

وفي هذه الأيام نطورت مسالة اللسلبي فأصح ايه يسعونه في 
ضور قير سحدولة عل سرباك حلي دل باليك 4 ومن مستقري ما أده 


باعة ليغ تلو عل عملهم أن ,يضعوا في القدر دجاجة مسلوقة ونث 
من الفلفل الأحمر ؟ ويرى الناس من كبار وصفار وهم مقبلون على بائع 
اللبلبى هذا > يرشفون من.هرق اقدره وياكلون من سشمنّصة ة: 


ومن هؤلاء الباعة من رسع الباسؤارك في سدة فخاري أي تجانة ؛ 
وهو ئمرة تنقع بالملح أياماً معدودة فيكون لها مذاق خاص حنث تكسر قشسرة 
الباسورك ويستخرج منها لبت يأكلونه ٠٠‏ وهي من مآكل الصبان في 
الغالن. 2.. 


ومن باعة الأطعمة المتجولين باعة الشلغم في الشتاء سعونه في قدور 
كبيرة تحملها عربات خئسية ندفع بالأيدي ويكون تحت القدر موقد نفطي 
مستمر الاشتعال ٠٠‏ وهؤلاء يأخذون بالتجوال في الطرقات والشوارع ؤ. 
اللدل على الأخص ٠‏ 

5 ومنهم باعة الد ند رامة وكانوا قديماً يحملون علية الدوندرمة ومعه 
سطل الماء والأواني برمح غليظ يتعاون على حمله صاحب الدوندرمة وصائع 
يكون معه » كل منهما يمسك طرفاً من ذلك الرمح ٠٠‏ حيث تعلق العليِة 


9:1 0 


والسطل بالرمح وكايوأ بنادون على الد ند رامة بلفظ «فبماغلي»٠٠‏ 

وقد تطورت صناعةالدو ندرمة واحتراف حرفتها » فأصص حت لها حوانست 
كبيرة يسع الناس فها فأكلون الدويدرمة الى نداو] .بصنعوانها بوسائل 
مختلفه وباشكال وأنواع سشستى من المواد و٠‏ 


5 


هه ومن الباعه المتجولين بالع ٠‏ العلسي ‏ ورد »وهو رجل سده رمح 
غيظ يكور عليه كمية” من العلوجة التي يسمونهاه عير ورد »'*ا 
وتكون مصبوغة بأصباغ شتى ويكون من شأن بائلمها ومن طسعة عمله أن 
يسحب بده طرفاً من هذه الحلوى المعلقة على رأس الرمح كقطعة العجين 
فاذا جاءت بده من أثر السحب عاد فردتها الى رأس الرمح وهكذا يستمر 
على الاخد والرد وهو يغنى بالفاظ ينادي بها على سلعته وريرغب الصسان 
في شرائها والاسال عليها ٠٠‏ 

ومن هنا النمط من الاعة أولتك الذين عون ٠‏ الجفجقدر » 
وهو نوع من « العنبر ورد » مصبوب في أواني خاصة يتجول بها البائع في 
الطرقات لسعها على الأطفال وغالياً ما يضعها بائعها في ه جنمر » مستدير 
مقسم إلى أربع خانات أو أكثر من ذلك وفي كل خانة نوع من الجقجقدر 
قوق لوق مقالب ها فى التفانة الأخوي هن تدر اذى لون أعتن م 
وينادي البائع على ذلك بقوله «جقحقدر يا معجون ..٠‏ 
ه ومنهم باعة البالوتة وهي عبارة عن النشا يخلط بالسكر ويطبخ 
ويصب في صينية فسبحة » وتكون مع البائع سكين خاصة يقطع بها البالوتة 
الى قطع فببيعها لمن. يقيل على تتدرائها من الصبيآن 5+ ونان تضيغون البالوتة 
ببعض الأصباغ ٠٠‏ 

ومنهم من .يضع البالوتة في أوان صغار يسبع كل اناء منها على حدة ٠٠‏ 
ومن باعة البالوتة من" يتشخذ له مكاناً في السوق يقيم فيه فبسع سلعته ٠٠‏ 


٠٠ ومن اسمائها : عنبر لي ورد : وعنبرلي شكر‎ (١ 


1075 
يبسمونها بأمحوز أو لابمحوز وسفمون » وعيرها م الى يات 58 
كالا ور سج والحتحر والسؤدة ٠.٠‏ 


وهم يحفظون الفاظا يكررونها في نداءاتهم » يغلب على بعضها الهزل 
والدعابه كقولهم 0 ناملست 5 و بقلي العمجوق ا 4 6 ٠ه‏ 
كثير من الثلج فتبرد فيشربها الناس ولاسيما في أيام الصيف ٠.‏ 

وقد انتشرت ىُْ هده الاريام مؤخرا انواع شد فح الاشرعة المازه 
نيالك 5 5ع لا والبسى كولا وتلقن والسقي أي واس ةلكر 
والقتتاء دوغير ولك من الأببياء القدارية التبدية . 

وق بقداك عامل كيرظ تتفل فق 'ضغة سف الأشربة١التى‏ 'تمساعغ فى 
فاني مغلقة 0 

وأول عهدنا بالنامليت انه كان يباع في قنينة تغلق من داخله 
بد عبلة زجاجية » فاذا أريد فتحها وضع في فوهتها ابهام اليد البسرى : 
شقطعلية مطريقة- مقفسة: كأ يشمري: بالنه االتنش فد ورم 1ل عيلة 
عن مكانها وتنزل الى رى” معد لها في رقة القنينة وبدذلك يتاح تناول هأ فيها 
وشيرنة > وقذ زال هدا النوع من القنانى ولا عهد للناس به الوم ث0 


ومن باعة هذا الصنف من المواد من ,يضع عدة” من القناتي في.سطل 
مع شيء ,بسير من الثلج يعرضه للبيع في محطات القطارات ونحوها مذلا 
4 


ه ومن الاعة المتجولين باعة تكون معهم قرابات وأوعبة فيها الهندبا وماء 
الورد والقداح وفد وضعوها على الحمير وذهوا يتحولون فى الأزفة نادون 
على سلعتهم هده 0 
وملهم باعة الكسن زعو أغضان: منية يقال التميغها الشسفدحم 

ونا لكبو م اساي لأكقه مين أله مق النباني ويقربوة 
ماءه ٠٠‏ ولباعته ألفاظ يكررونها عند ببعه حيث يقولون في وصفه انه يقتل 
الدود شه الخدود 2-7 الز نود الى غير ذلك ٠٠‏ 
»ه ومن الاعه المتحولين باعه السك وهو ثمر شحرة السدر واغلب 
باعة النكك من أهالى الكر“ادة ومن عادة هؤلاء أن يضمئوا أشجار 
النكف الوسودة ف المسماسد والسوت وغيرها » فما اذا وافق أصحاب 
هذه الأشحار على ضمانها بأثمان مقبولة يتفقون عليها ٠‏ 

و بصع باغة التسيكيه كمسة منه في طق يحملونه على رؤوسهم كما 
يشموق أقمة ألقر بف الا اسيل يحملوتة معلقاً بأيديهم ٠+‏ 

والنبكك أنواع غير أن الباعة ينادون عليه بقولهم ه خستاوي 
6" 

وللناس في الشكة راي شحو نحو التقديس فهم يقولون ف امثالهم 
٠‏ البقطع النبكة ميبكى © ٠٠‏ بحرمون بذلك قطع النكلة ٠٠‏ ومن تقاليد 


العامة أن كل سكة لايد أن تقوم على حراستها حيّة ٠٠‏ وفي الكنايات 


١ 


المغداديه يقال قٍِ الفتاة المفر طه الحماء والتخد ر «م تستحي هن عصادر 
النكة » .. 

ومن المهم الاثشارة الى أن أغلب هن يشتري النكك في بغداد في 
الصبان ٠.٠‏ 

وكانت 3 جامع الوز.ير ف بغداد لدو ا وح من الخ - 
أجد له مشلا وهو في الغالب أخضر اللون حتى في خالة تضحه > وقد قطمت 
كا تا ايانس مترييةا0 لم3 اانا 3 


ومنهم باعة الحب المكلَّى ‏ بتفخيم اللام عد أ كل لاسي بالصاج- 
حيث بحمل الع كة م لحب في يق عل وأ يتجول ف اشوا 
والأماكن المكتظة بالناس ويغشى المقاهي وغيرها لسع ما عنده من الحب 
ويكون معه وعاء صغير من التنّك يتخذه مقباساً لوزن الكمسات التى .سعها 
وهم ااي الو ا 
تككريت » والحب” الذي ,يختارونه هو حب” الراكتي يملتحونه باماء المملح 
ثم .يقلونه على الصاج ومنهم من رسع حب” الشسجر بالاضافة الوحب الركي٠*‏ 
ه ومن الباعة المتجولين باعة الخس” في الشتاء «ضعونه في أطاق كبيرة 
يحملونها على رؤوسهم وغالبهمٍ من أهالي السكراوة ٠٠‏ وهم ينادون عليه 
بقولهم « أبو الطؤبة ناخس" » وغالاً ما يلفظون نظة الى «خيس » 
٠٠‏ ومن باعة الخس من أخذ يضعه على عربة يدقعها بده .٠‏ 


والخس: أنواع أعلاها أبو الطَؤبة وأدناها ما يقال له «العر 'اكي».٠‏ 


وبعض باعة الخس” يتتخذون لهم أماكن معيئة يسعون فيها سلمتهم ومن 
بعض هده الأماكن ارضفة شار ع أبي بؤاس ٠٠‏ 

وكانت في بغداد بستان كبيرة ,يزرع فيها الخس يقال لها « بستان 
الخس” » وقد أدركناها وكان كثير من الناس يفسون هذه المستان فيشترون 
الخس” فأكلونه وهم جلوس فبها ٠‏ ومنذ زمن غير قليل أصبحت بستان 
الى محلة ماهولة بالسكان ومن بعض مواقعها ساحة النصر وشارع توس 
وغير ذلك ٠٠‏ 


01 ومنهم باعة الفجل ومن عادة هؤلاء ان يكون تجولهم لببعه بعد العصر 
ذا كاق. أعل يفاك «منتطبيوت: [ قل الفجل مع العشاء لا سيما اذا كان عندهم 
+ الم »*»ه 
«٠‏ ومن الاعة المتجولين باعة « بيض اللكدك » وهو نوع من حلوى 
الأطفال يكون على شكل قطعة مستطللة تملأ اليد غير انها اذا عصرت بالاصابع 
أصحت هاءاً » واذا وضعت في الفم ذابت بمحرد لمسها الشفتين لانها ليست 
غير وغف منموح يصاع عن در كي الحلاوة وروح الشكر ىه 
وبيشيه يليه فق ساقة كنيية مصنوعة من أرواط الرمان ونحوه » وقد 
عطاها بقطعة من الشاش من جانب واحد ليمنع عنها الحر" وذلك ان الحر 
ومما يغرى الصبان بشسراء هذا البيض انه يكون مصبوغاً منقشاً بستى 
الألوان ؟ ومما يغريهم - كذلك - بسرائه أن بائعه ينادي عليه بالفاظ 


١١ 


مسجعة مشوفة من نحو قوله ه اللكلك عذلكت وظار وكر ضميت 
الجختاو .الى قن ولك + 
ه ومن باعة الأطعمة المتجولين من يسيع اللويية الطرية المسلوقة تكون 
معها الطماطة والبصل ٠٠‏ وكان عدد من باعة اليهود في سوق قثبر على 
يتخدون لهم اماكن على الأرض وبين أريدريهم فدورهم الملأى باللوبية الدفوقة 
الناعمه وقد احسئوا سلقها وعرضوها لمن ,شتريها من الأكلين ٠٠‏ وكذلك 
يسلق بعض الاعة اللوبية اللابسة ويتجول بها أو يتتخذ له مكاناً فى السوق 
بيع منها للناس + 

وهناك من يسلق الباكلة الطرية وهي في موسمها فببيعها في قدر معه 
لمن بود ان يتغدتى منها او .يتعشى ٠٠‏ وييتخد منها السكارى عو 2 آم عند 
معافر نهم الخمرة و» 
ه ومن الباعة المتجولين باعة السمسْمينَة وهم يضعون اسم ميتم 
في طبق صغير يحملونه باليد بحيث براه الرائي ومنهم من بيع البمسمية 
موضوعة في طق يحمله على رأسه ٠ه‏ وهو ينادىي عليها تثائلا ه طببة 
السمسمه ٠.٠»‏ وكان غالب باعة السمسمية من المهود ؟ 

والسمسمية المعروفة نوعان النوع الأول صلا هشس” القضم نحت 
الاسنان واحبانا محمصا من آثر لسع النار وهذه تصنع من السككر + والموع 
الاخر يكون لبنا يتمطى تحت الأسنان وويعلك في الفم” ؟ وهي تصنع من 
الدبس ٠٠‏ 
١‏ 


وسناك شرب أعتر من أقصيلة السمسية يقال له « لذديدة ٠‏ ومكون 
أنه بلقمة صغيرة وهي من الدبس وتكون صفراء اللون بلتصق عليها كمية 
2 السمسم © 
ل 
ه وعناا بعة التجولون , شلول اللوش مه وعو البعلال الأسشر 
بنضح نضحا خاصا فكون هس المأكل رغم خضرته وكان البهود يعنون به 
كثيراً على أنه في العادة من مآكل الصبان ٠٠‏ 


وه ومن الاغة المتجولين باغة التين. يضعوته في أطباق كبيرة ه طباكة » 
معو لو به في الطرفات وهم شادون عليه بقولهم 0 لااوى اين 2 
دو يري يانين » ٠٠‏ ومنهم من يقتعد له مكاناً في الأسواق لاسيما سوق 
اسيم ممه وريه ثثر ب بسع التين بعض البقالين في دكاكينهم ٠٠‏ 

والتين نوعان الأصفر والأسود ٠٠0‏ وني الألفاظ الغدادية يوصف 
السيء يكون ناضحا ليناً بأنّه ه صاير انين ©6+ء 
ه ومن الاعة المتجولين باعة الشماطة وهو خيار يكبس بماء الملح 
ويوضع ما ينضج منه في سداد بطوف بها الباعة في الطرقات وهم ينادون 
على ذلك ري ؛ ه شسماطة ياخسار » ويرشون على الخبار عيرم 
والكر فز وهو في الغالب مما يتعشق ق أكله الصبيان ويكون مع البائع كوز” 
صغير من قشسرة جوز الهند يضع فيه ماء الخبار فيشربه من برغب في شربه 


١ 


«ه ومن الاعة المتجولين باعة الخار التازة وهو أنواع منه خبار 
التمروزي ويسمى أيضاه يار تراعوزي » ومنه خار المي" - بتفخيم 
ال .وماد مقلع 2 

وباعة الخار ,يضعونه في أطاق يحملونها على رؤوسهم ويتح<ولون في 
الطرقات وهم ينادون على سلعتهم قائلين « خبار الشلواطي ياخبار » و 
ا اسه 


إن 


«ه ومن هؤلاء الباعة من يسع الز عرور يضعه في طبكك كبير فبحمله 


سس 
5 | 


على رأسه أو يضعه في عرابئائة خئسة ,بطوف بها في الطرقات والشوارع 
منادياً عله بقوله ه زعرور الجبل يا زعرور » وذلك أنه مما 
يحلل من المناطق الجلة في العراق ٠٠‏ والزعرور من ماكل الصبيان وهو 
مره انه شيء بال ٠.٠‏ 


ها ومن الساقة التحولق ساعة سوق الواعا عق المترنات. وسهسا 
ه شربت زببب » ومن هؤلاء من ,ينخذ له مكانا في الاسواق المشهورة فسع 
الشريت بطاساك احاسة مسظة حبق كان اعد كثين من. أسسان الخرف 
وعمال البناء يسربون الششربت في الصباح مع الخبز كر ينوك لهم؟ ومنهم 
من يتجول بسطل الششربت فاذا باع ما فيه عاد فملأه من جديد بالشربت 
وخرج لببعه ٠٠‏ ومن أنواع الشرابت شربت التمر هند وهناك نوع 
آخر يقال له شربت بالنكو ٠‏ وهذه كلها تباع ويتكسب بها ٠‏ وفي الأيام 
الأعلن أصبح هناك من ,بيع اللبن الشسئين وشربت الرمان والبرتقال وان 
١‏ 


كنت مية الاء قن ذه الأشرية الى الأصل نسية غالة جد ؟ , 
وكدّلك بدانا شاهد. بعض. القادمين منالوصل يمون شيربت عبر كك 
و« ومن الاعه المتحو لين باعة الشسامة ويقال لها أيضاً ٠‏ إذاد ةر الى 4 


0 


يضمها اباتع أو اليائمة ب.وعي. عادة امرأة عسوق. - في زسل فتحول في 
الطرفات مناديه على سلعتها التى يرئمف فها الأطفال والصسان 00 
وتقلى الاذرة في أماكن الشكر جة ثم يشتري منها الباعه المتحولوز 
وق أياين هده أصرحت الاذرة تقلى و تحمص بالات كهر بائمة وتباع فى 
بعض الحواتبت والنحاقق واخد كير من الشاب يقترونها وكانها شرب 
من التقل تتعلون به ٠»‏ 


* وني افةا اريس + ويغو وليك ايش ستر الحتجسي + بخلط 
عحنه بشيء من السمن > ثم تصلع منه رقاقات صغيرة » يتألف الرغيف 
الواحد من عدآة منها حيث يفرش بعضها على بعض ثم تخبز في الفرن 2 
وتباع بسعر أغلى من سعر الخبز ونحوه ٠.٠‏ 

ويتجول' باعة المريس بمريسهم في طبق يحملونه على رؤوسهم 
مغشون المقاهي وغيرها من محتمعات اناس » فيشتريه من يرغب في أن 
أكل أكلة -عفيقة من دوق ادام عه والريس لثبيذ على أي حال +: 


١6ه‎ 


ألاعة 1- أىء 5 1 . 2 184 و ات 
اه وى ساعه سحو لايرل داع» أسسصه وو لوقع 16 حمر يكون 0 
١ * | 9 0 - 3 0‏ 
تكل حلمه مر وعه وبكون عله سار من انيمو سيم 66 وهاات من ساعه 
8 .7 9 - 2 ًّ 17 ص - سر 
١ : [1 :‏ 5 أكلة 0 : 8م حعدكي 
خرن سج اس 8 شين ورسعل. + يوغو 1 ااتيييية ميوعة سال جه وحف 


من انمز تكون فه قطم ضٍ السص المسلوق ولط عى و عر د لك 2+ ع عنينم داعه 
. 5 © 6- - - 5 


دن 
العننه وعيرها م الما كل وامشارت و * 


© ومهم باعه الكودوة المتحوالون > وهؤلاء 157 5-5-5-5 بده جَوَرْءَ 
الكهوة وقد الشسي ا » قشطوف بها على الاس في الوق فق كوا 
الحكومة » فسقيهم عدة فتاجين منها لقاء شى روسسمبير ينص" لهم من المال .٠‏ 
ومنهم من يتجول في اليل أيضاً على ادارات الصحف والمطابع وغيرها من 
شكمر أعبالي الى الذل + 

الباسوقة الكووة نقد تكوؤاحق لكل سكاس اخ قر +بالستمار ‏ 
مرج ل عقعطي لقني اللي بص د12 مود كيرد الي 
الحوزة ٠٠‏ كما يكون مع هذا « الكهواجي » الدواار عدد” من المُناجينَ » 
وعلبة” فيها قهوة مطحونة » وشيء من الفحم يضعه في كبس صغيرة وكل 
هده يعلقها بحواب من حزأمه ٠.٠‏ 

والأصل في الجوزة انها ه الد لّةَ » وائما سمت بالجوزة © لأنهم 
كانوا ,يضعون فيها مع القهوة شيئاً من جوزة الوة .. 8 

ولا عمل لهؤلاء غير حرفتهم هذه يتعشون منها العام كله » ويكون 
لكل منهم معاميل وزبائن يتردد عليهم في كل بو 
حلا 


ه وممن يلحق بالباعه المتجولين جماعة يمتهنون مهنه شراء العتائق من 
الاب وغيرها » فالذين يتجولون في الأزفة وهم ينادون بصوت مرنفم عن 
رعيتهم ق تقسراء الثباب والأفرقنة والأسلية الخلقة المستعملة يقال لهم 
أبسكية وأحدهم أبو الأ سكي وكانوا قديماً من اليهود ٠6‏ 

وهناك من ,يتحول في الطرفات شتري العتائق والقراضات من القدور 
النحاسية ونحوها ٠٠‏ ومنهم من يشستري القناني الفارغة والشيش بذ-5" 
ه ومن جماعة الاعة المتجولين اناس يتخذون لهم جنابر يضعون فبها 
حاجات متفرقة من نحو أدوات الحلاقة ومواد الزينة وغيرها يتجولون في 
المقاهي والأماكن العامة من أجل بعها ٠.٠‏ 

ومنهم من يتخذ الحنابر وفيها السكاير والشخاط لا يكون له عمل 
غير التحول بها وبعها *٠‏ وهناك من يتخذ له جمبراً يضع فيه السكاير 
فبجلس في بعض أركان السوق أو على مقربة من الدوائر يسع ما عنده وعلى 
الأخص ان كان من الطاعنين في السن ٠‏ 
ه ومنحرف المتجولين حرفة خياطي الفخفوري وهي من الحر فالني 
شلب تعاطبها لدى غرباء المجم .يحملون معهم كيساً فيه مطارق حديدية 
صغيرة وأسلاك ومكاصيص ومندان وشيء من البورك ومزارف يثقبون 
بها القطع الخزفية المتكسرة عند معالجة ربط بعضها ببعض وتكون معهم 
كذلك قطع من التَنّك” الخضيف يتخذون منها أحزمة للقواري والكاسات 
امعاناً في ضيطها وشد ازرها اذا كانت قد تكسرت وأعيد ججرها .٠‏ 


١ 


ويجلس خاط الفخفوري على الأرض عند باب الدار التي يدعى 
الى أصالاح م الكو من اأوعه اصحابها ٠ه‏ وهي سوناعة: كأنيث موحي حاحه 
الناس يوم كانت الأواني والقواري غاليِة الثمن لا يمكن التفرريط ها 
واهمالها 1 بعد اصالاحها ع5 مرات واذا أعا أمرها عن المصلح 3 تر كت 
واستعيص عنها بشسراء انية نم سن 


ه ومن الباعة المتجولين باعة الصابون الركي حبث يجعلون منه كمية في 
كس من الخام ,يحملونه على أكتافهم كما ,يضعون عدداً من قوالب الصابون 
في عبوبهم وريحملون بأيد يهم بعض هذه القوالب لتراها الناس وهم يتحولون 
بذلك فى الطرقات وبين المساكن ده حافوق عل السايون بالقائك ستمسا 
دعنوق حاقل عه سابوة أألو لجال وى د كابش ء ولس زلك من 
الألفاظ ٠٠‏ 
ه ومن المتجولين باعة النفط الأبيض يضعونه في حياض مغلقة تركب 
على عجلات فطوفون بها في الطرقات حتى اذا شاء أحد شراء النفط جاء 
بوعاء أو تنكة فصبّوا فيها من النفط الذي في الحوض عن طريق حنفيه 
فه يفتحونها فنسكب النفط منها ٠ه‏ ومن باعة النفط من يأتون بالتتكات 
والسبابة الملأى بالنفط وقد وضعوها في عربة خشسه يدفعونها بالأيدي 
ويمشون في الطرفات يحهزون السوت بحاجتها من النفط ٠‏ 
ه ومن الباعة المتجولين باعة الأحطاب يحملونها على ظهورهم أو على 
الحمير وبعض هؤلاء أعراب يأتون من الأررياف ,يجلبون معهم الشوك 


148 


5 للخاز ين والخازات ومنهم من يسع العاكول وعتستوز الشوك 
لاستعمال ذلك وقوداً ٠٠‏ 


ه وكنا نرى بعض الاعرابيات .يتحولن في الطرفات وهن سعن القير 
الأسود ينادون عليه كائلات « جيرة يابنات جيرة » حيث يشستريه البعض لسد 
خرق ف الاواني ونحوها ٠٠‏ وكان من النساء من تعلك الحير الأسيود أسواة 
بالعلك الأبيض ٠٠‏ 


ه وكان الكيمر يباع من قبل بائعات أعرابيات من المعدان في الغفالب 
يتجولن في الطرقات وعلى رأسهن طبق معدني يقال له انكري فيه الكيمر 
يبعنه للناس وهن ينادين على ذلك قائلات « كيمر يوءه. 
ه ومن الاعة المتجولين بعض الأعراب الذين ستخرجون الملح من 
الستقهات الى كانت محيطه سغداد و يحلونه 2 عدول على الحمير إسعو أنه 
في أزقة بغداد بثمن رخيص فقبل على شرائه بعض الأسر الفقيرة ٠٠‏ 

على ان ببع الملح محصور ببعض العلاوي الأذون لها بتعاطي ببعه ٠٠‏ 
وقد أسست في بغداد معامل لسحن الملح وببعه ناعماً في علب من الكارتون 
وأكياس من النايلون وكان الملح يباع قديماً خشناً ذا فصوص غليظة ٠٠‏ 
© وباعة الفرارات كانوا الى وقت قريب يتجولون في الطرفات والأزقة 
الشعبية يبيعون للأطفال وآلصببان مجموعة شتى من الملااعيب أشهرها 
الفر'ارات ‏ جمع فُّر“ارة - يعلل بها الصبي” ٠٠‏ ويعتير بائع الفرارات 

1,5 


ب يي سي ا ع 


من ذوي الحدق في رايهم 0 وفي كناياتهم «بايع” فرارات بخبز ويزيدوزيةه 
الرجل اللماكر الحاذق في اكتساب رزقه » ويبدو أن هذه المهنة اتخذت في 
أيام المجاعات فسعت الفرارات للصسان لقاء أرغفة أو كسرات من الخز ٠.‏ 
ومن الجدير بالذكر ان الجر فلبي والمجر لبجمن الانكليزيين فد 
باعا القرارات هل الحرب العالمة الاولى في عانه بصفتهما من الدراويئس 
المغتربين وذلك بأرغفة من الخبز ٠٠‏ قاله الاستاذ خاشع الراوي ٠٠‏ 


«ه ومن جماعة المتجولين أولئك الذين ,يرقّصون الشنّوادي في الساحات 
والشوارع حبث يجتمع الصبيان فيتفر جون على ذلك لقاء أجور خففة .٠‏ 

وصاحب الشادي بيخاطه بألفاظ معينة فسأله : ان كان قد أعطاه رجل 
ماهم النقود فماذا يصنع ؟ فعند ذاك _يضع الشادي بده على راسه علامة 
السالام واتقدير »م وحين ساله عما اذا بخل احد ان ينفحه شسنًا من مال 
فماذا .يصنع ؟ وآنذاك يضع الشادي يده على عجيزته استتخفافاً وازدراءاً 
بالسخل وذويه ٠.٠‏ 

ويسأله كيف تنام العجوز فسداً بمحاكاتها في طريقة نومها » ويسأله 
كيف يصنع الراعي وهو مع غليماته فنتناول الشادي عصا صاححيه ويسكيها 
ببديه من ورا ظهرء كأنه يتسردح في مثئيته .٠‏ 

ومن دأب الصبان اذا رأوا الشادي يقوده صاحبه في الطريق أن 
يتصارخوا عليه مجتمعين ومتفرفين ه شادي وراك الحية أر كص" 
وانطك شافنة ب -ء 


١0 


ويستغل أصحاب السوادي أيام الأعياد خاصة لاظهار بضاعتهم هذه 
والتكسب منها » وهي عشة ظاهرة الضنك والخصاصة ٠٠‏ 


5 ومما يستغل في الأعباد من وسائلالتكسب أن يأني الأعرابي منالرريف 
ومعه 'ربتابته فيطوف على أبواب السبوت فيتخير منها ما يجلس عند عتبته 
وهو يعزف على ربابته فينفحه أهل تلك الببوت شيئاً أو يصرفونه عن 
بابهم ٠٠‏ 
ه ومن المتجولين جماعة الفتتاحفؤليّة الذين يطوفون في الطرقات 
والأزقة الشمية ومعهم دفاترهم وكيس فيه رمل يقريوقة عله و عشم 
رامل » وربما نادتهم امرأة لينظروا في أمرها حيث يقرأ لها « الفتتاح 
فال" » في كتابه ويكتب لها حجاباً أو يصنع لها سحراً أو بطلة ويكشف 
لها عن شيء ٠‏ سرق أو عن كلام قبل فيها أو يحل" المربوط الذي حيس 

عع الرصوق إلى الساءرولا سما ليقن الد كله 5 أو وفرع عن بغائب عت 
يحضر وعن مريض متى .شفى أو عن حبالة متى تكون الى غير ذلك مما 
يتكسّب الفتاحفولية ‏ وأغلبهم من الأعاجم ‏ من تلفيقه واختلاقه 
والسعوذة شه ٠٠‏ 

غير ان هك بجماعة من النساء يتعاطين أخذ الخيرة في الفلرلات * 
وأدواتهن في ذلك الود داع والخراز وكسارات الخزف وغالبهن من 
الكاو لسَّة وساء الأعراب ٠٠‏ 

وعرفت في بغداد غير واحدة من النسوة اللغداديات تتعاطى أخذ 


"١ 


الخيرة وهي في بيتها » يأني النساء اليها والرجال لاستكناه غيوب الحوادث٠٠‏ 

وينبغي على من يريد أن يأخذ الخيرة أن يقدآم « النياز" » وهو مبلغ 
من النقود يضعه على كناب الخيرة ويضع يده على الكتاب كذلك وهو ينوي 
النبة التي يريد اكتشاف سرتها » واذا لم يكن هناك كتاب وانما كان ودع 
وخرز وفحوف فان” النية مطلوبة ولكن من دون وضع بد على شيء ٠٠‏ 
ه ومن الباعة المتجولين باعة أنواع البخور من الصندل وغيره » وغالب 
هؤلاء من الهنود .يجلبون عبدان بخورهم من الهند ٠٠‏ 

وينادي بائع البخور اذا كان بفدادياً ه بخور ؟ اللَِلَة جمعة 
والصّلاة على اللي » ٠٠‏ 
ه ومن الاعة المتجولين من يسع البرتقال والتفاح والموز يتجول بهذه 
الفاكهة وغيرها في عربة من ختسب يدفعها ببده وكثير منهم يتخذون لهم 
موافع في الشوارع وعلى رؤوس الآسواق لتصريف سلعتهم وببعها ٠.٠‏ 
وأغلب هؤلاء من جماعة الشروكة +ه 
ه ومما يرتزق منه بعض الناس ولا سيما الصميان ‏ من الشروكية ‏ 
والعجزة من الرجال » بيع أوراق الياتتصيب' المعروفة اليوم في بغداد » 
حبث يتجول بائع هذه الأوراق ومعه عدد” منها فبشتري من ذلك من شاء 
من منتظري اششرافة الحظ والمتفائلين بياقبال الأيام ع او قوق للبائع شَىء 
يسير من الأجر المخصص لله يتقاضاه من متعهدي ببع هذه الأوراق ٠٠‏ 
يف 


ويكثر وجود هؤلاء الباعة في الباب الشرفي وني جهة جامع مرجان 
حيث نقع هناك شوارع البنوك» والشورجة» وأسواق الأقمثشة وغير ذلك٠.‏ 

وبالامكان عد هؤلاء الباعة في أصحاب الحرف التهريجية اذ انهم 
يعتمدون في تصريف مسعاتهم على الصراخ والاعلان عن أوراق اليانصيب 
بأصوات عالية ٠٠‏ 
ه ومن الباعة المتجولين باعة الكبسّة .يصنعونها في بيوتهم من الجبريش” 
ويحدوتها يثني» من اللحوم المترومة وبعض الحناشات الأخرى وفلّما 
يكون حشو الكبة من اللحوم الطيبة ٠٠‏ 

رشع الباتع الكثيّة في, سلة #شلفة بالخي. » ويتطيها يشي عرع. قملئ 
فتجول بها في الطرقات أو يتخذ له مكاناً في السوق ٠٠‏ ومن دآب باعة الكية 
أن يكون نداؤهم عليها بلفظ « با فاع 9 
ه ومنهم باعة الراك يضعونه في طبق يرفعونه على رؤوسهمفبتجولون 
به في الطرقات > أو يجلسون في مكان يتخذونه في الأسواق ٠٠‏ وباعته 
ينادون عليه بلفظ « با كريم » فاذا سمعت الناس هذا اللفظ علمت أن 
البائع بنادي على الجرك وما اليه ٠٠‏ غير أن منهم من ينادي باسم السلعة من 
نحو الجرك والبقصم والبيتة 1م" الجبن وليك ليه وفرها وقد 
ينادي البائع كذلك بلفظ « عمولة » وه معمول ٠.0»‏ 


«٠‏ ومنهم باعهة التكين ٠٠‏ وهم من أهالي الكر“ادة » يحملون على 
دؤوسهم أطبافاً كبيرة يملأونها بالتكتي فيتجولون في الطرقات 
نف 


355 والتكي هو التوت ف الفصح َ« و يقال لشحر نه 2 مك « وكدلك 
يقال لها ه نوئة » +٠‏ وأشحار التكى كثيرة في بغداد » ومنها ما يزرع في 
السوت 005 

وباعته نادون عله بقولهم 2 مأو ١‏ المتشي" » وهم سعوانه بالصار 
المسمى « عبار الحير ».ء. 
ه ومنهم باعة تكيالشامء هوهو ضرب منالتكي شد يدالحمرة تصطغالبد 
بصتته ولدذلك يوضع ف سد" فخاري مغطى ” بأوراق العنب « وتكون عع 
البائم كمية من السلااء وهي أبر السعف » يعطي منها واحدة” لكل من 
يشترى من ذلك التكى لكى يستعين بها على التقاط التكة فأكلها دون أن 
يلمسها بده © وهو الفرصاد في الفصيح »4ه 

وشحول بائعة 2 الأسواق والطرقات وعلى وأجه اله الفخاري « 
وقد يجلس في بعض المواقع البارزة ويكون معه ميزان صغير من الأطباق 
المنسوجة »> ومعه عبارات يعبر بها ما يسيعه ٠٠‏ وهذا النوع من التكي اع 
بعبار اصطمبول ٠‏ 

ومن الناس هن يشتري شيئاً كثيراً فيصنع منه الشربت الممر اد ٠٠‏ 
وموسم التكي أوائل الصيف عادة ٠٠‏ 
»ه ومنهم باعة ه الجمار » وهو رأس النخلة ومنت سعفها > فاذا قطعوا 
البكقة: اعقذ: راجيا نزع منه السعف وبيع ما فيه من الشحم جذاذات 


+ ١ -عحفشه‎ 


"2 


المهن اللؤفمي.. 


هناك مجموعة من المهن يمتهنها بعض المتكسبين في أوقات ومناسبات 

خاضهة مستعشون من مواردها 00-0 وهن هده المهن ما شير النه : 
ا 2 د 0 ع ع 

)١‏ افامه دوالئب الهوا والمر اجبح وانواع اخرى من وسائل 
الترفه والتسلية » وذلك في أيام الأعماد حيث يتجمهر الصمان والأطفال 
فبخرجون الى الساحات المشهورة ‏ ومن أشهرها في الجبل الماضي منطقة 
الشبخ عمر - ومعهم عندياتهم وما يكونون فد حصلوا عليه من نقود من 
أهليهم فنفقونها في ركوب دواليب اليا ى واحدعا به يلذ ن و أت 
والمراجبح ‏ واحدتها مر جلوحة  ٠٠‏ واعتاد أصحاب المراجبح أن 
يلهجوا بألفاظ محفوظة يتغتون بها على لحن خاص فدخلون بذلك شيئاً 
من السيرور على فلوب الصغار ٠‏ 

ه” 


وهن هذه الألفاظ ود مشهورة اي 2 ا أنها 7 طر يقها الى 
الزوال وهي : 


كم يه ع 

والواوي تراس" الد بّة ٠٠.‏ 

وكان عدد من المراجبح بدار من قبل بعض النساء المسنات ينتفعن من 
مواردها 9 

ولكن مكوث الصبى أو الصبية لا يطول في المرجوحة » فسرعان 
نا وتو الونة ننها عمق لفل أن ينشى اللى ساؤوة العلرين أنها بجر ديد 
وكذلك القول على راكبي « ديلاب الهوا » فان الديلاب لا يجول بهم في 
الهواء غير جولتين أو ثلاث جولات حتى ينزلهم صاحب الدولاب من 
بف 


كر اسيهم 1 وقد 3 هده الملاعب هما لاا حجر م رحال القوم وشمابهم 
من تعاطها في القديم ٠٠‏ فاذا اوشكت ايام العيد أن نظل الئاس بادر أصحاب 
المراجبح ونحوها بنصب مر اجبحهم واشسائهم فاذا انتهت ايام العد نقضوا 
اخشابهم وفلشوا مراجبحهم وجمعوا اشاءهم للحتفظوا بها الى عند اخر ٠٠‏ 
وعند ذلك صرف هؤلاء الى وسائل ألطريق اللتسشى :وَالشكسي ٠‏ 

ومما يمتهن في العيد استغلالا” لأيامه أن بعض الحمالين من أصحاب 
العربانات الخئسية التي ينقلون عليها أمتعة الناس وأشاءهم في سائر الأيام 
يعمدون الى استخدامها في العمد بنقل الصمان الصغار والأطفال حبث 
يكدسوتهم فيها تكديساً ثم يدفعونها ليحتازوا بهم مسافة قصيرة فينزلونهم أو 
ياخدون منهم اجورا اخرى لبعيدوهم من حبث انوا ٠٠‏ ومن عادة الصسان 
أن ,يحدوا في مثل هذه النقل متعة وابتهاجاً ٠٠‏ 

٠‏ باعة الشلغم في أيام الثستاء ولبالبه ٠٠‏ فان هناك من يمتهن مهنة 
شراءالشلغم وتنظيفه وسلقه في قدوركبيرة > فاذا نضج أخرجوه الى الشارع 
وتجولوا به في الطرقات حبث ينادون عله بأصوات ملحنة وألفاظ معئة وقد 
يكون البرد قارساً خلال ذلك فتخرج الناس لشراء شيء من ذلك الشلغم 
الساخن اذ أن السر يمن" يلبث تحت القدر في جوف العربانة التي يدفعها بائع 
الشلغم سده ل 

ومن نداءات باعة الشلغم قولهم « د رامان الصدا را يا شلغم » ومنها 
0 مايع 057 لك » وهناك ا من 7 الشلغم والكو عق الى 

يف 


مواقد الحمامات فضمها في رماد الموقد حتى الصاح قتنضح فحلبها الى 
السوق ثم بعها بالمفرد حث يريح رماد الطمة عن اشللمغمايهاو 
الشوندراية ثم يقشرها ويدفم بها الى الشاري الذي يأخذ بقضمها وهو في 
مكاتة. متلدذآ سخوتها » ولا يكون ذلك الا في الشتاء حسث موعد طهور 
النلغم والسوندر » وحيث الحاجة ماسة الى مثل هذه الماكل ابتغاء الدفء 
خاصه ٠»ه‏ 

وهي كذلك من مهن المتجولين > وان كان بعضهم يتعاطاها في حانوت 
يتخذه في سوق أو في شارع ٠٠‏ 

ب ناعة الل الي ٠٠‏ وذلك حين يقبل الصيف ويأتني موسم 
الر كي » يقوم عدد من البقنالين وغيرهم بالاتفاق فيما ببنهم على جلب الر كي 
وبعه في الأسواق ونحوها من الساحات المكشوفة في الشوارع والطرفات 
المأهولة بالناس والمارةة » وهم يتخذون لذلك الجراديغ من الحصرار 
ويطرحون على الأرض ششثاً من حصران الكصب للقوا عله الركي حماية 
له من الأرض والتراب ٠٠‏ 

وبباع الركي بطريقة يقال لها ه شراط" السجِّّن » وهي أن 
يشتري الشاري الركتية على شرط أن تكون حمراء اللبّة » وأن على 
البائع أن يشقها بعد الفراغ من وزنها فاذا كانت فطيرة غير ناضحة تركها 
واختار عيرها حتى تجيء على الشرط المطلوب ٠٠‏ 

فاذا اتهى موسم الر كي تفرق باعته متخذين لأنفسهم وسائل أخرى 


6 


4 


للتكسب غير أن أرباحهم من بيع الركتي قد تكون حسنة طيبة » فينتفعون 
منها في وجوه العيش التي يتخيرونها هما بعد ٠٠‏ 

- ومما بتعاطى ببعه في مواسم معينة البقلاوة والزلابية وشعر 
البنات والقطايف والبرامّة وضيرة العروس وذلك في ليالي رمضان 
طاشة ااثالى كع القلى فى يقير عق الشيروب من الحلرات فق بق 
رمصان ٠٠‏ 

ولذلك بنشط لها جماعة الشكرجية فتخرج أفرانهم مئات الأطاق 
والصواني من البقلاوة وما البها » فيشتريه منهم جماعة المتكسية الذين 
يتخذون لهم منضدة في رأس المحلة أو عند الأرصفة التي ,يكثر مرور الناس 
منها وني الأسواق الأخرى » ثم يقطترون صوائيهم ويضعون مبزانهم فأخذون 
بيع حلوياتهم حتى منتصف اللبل ٠٠‏ 

وبعض أولئك في الغالب ممن يتعاطى مختلف الأعمال وال مكاسب 
بالنسبة لاختلاف المواسم وضسعاً لظروفهم واستعداداتهم المهنية ٠٠‏ 

وربما كان فهم من لم يعتد ببع شيء خلال أ.يام السنه وانما يستغل 
مقدم شهر رمضان فبتعاطى بيع الزلابية إمضاءاً للوقت وتشاغلا” بالبيع 
واتفاعاً بمورد حسن لا يأس به ٠ه‏ 

ه ‏ ومما يتعاطى ببعه في مواسم خاصة » الهريسة التي يتخذ لقدرها 
الواسع بناء ودكة" عالية » ٠‏ ويليث صاحب الهرسة يعمل في انضاجها من 
اول الليل » حتى اذا طلع الفجر تداعت عليه الناس يشترون من الهريسة 


"5 


ما يأكلونه في الصاح ويحدون فيه الدفء » ٠‏ اذ ان.الهريسة لا تصنع ال1 
في الايام الشانه ٠٠‏ 

اما مادتنها » فالحسّمّة المتخذة من الحنطة » وريكون معها في القدر 
مقدار من اللحم الذي ينهرس انهراساً لطول مقامه على النار من الليل حتى 
الفحر ©»»؟ 

فاذا أ فرغ في وعاء المشتري شيء من الهريسة القي عليه سير من 
الكعُون والد ار سين" السحوق 3 تطيسساً لضعم الهر سه ٠٠‏ وهاك من 
يضع السمن المغلي عليها عند تفريفها في اناء فتكون ألذا مذافاً » وكذلك 
جرت عادة البعض أن ,يذروا السكر الناعم عليها ٠٠‏ وني أيامنا أوشكلت 
الهر سه و تزول واسعدم يذ نا 
وزعت محاناً وه 

5 باعه الثلج ٠٠‏ وهم يمتهنون مهنتهم هذه أواخر موسم الربيع 
وأوائل موسم الصيف حتى أواسط الخريف ٠.‏ 
خاصة أشبه بالدواليب يقيمونها في رؤوس الأزقة أو يتخذون لهم حوانيت 
ف الأسواق سعول فها ُلجهم دا ا وكانت عادة باعي الثلج قديماً أن 
يانوا بالثلج فضعوه قُِ صندوق خشسي مفتوح مملوء بالتسن دوم نادون 
بصوت مرتفع « اللّبلة و غرة يا تلج » فاذا جاه من يشتري من الثلج 
ا 


فطعة > أعطوه قليلا” من التبن يضمه في راحة يده وعليه قطعة الثلج اثلا 


تادى بده من شده الل د ٠ه‏ 


وشفق الناس مع باعه الثلج على ترويد بوتهم بربع فالب من النلج » 
بؤتى بها الى بيوتهم كل صباح لقاء مبلغ شهري وحين يشتد الحر ينسلخ 
كثير من باعة الثلج عن اتفافهم مع الناس فلا يلتزمون بشيء من شروطهم 
وانفاهم وبهذا يكثر سخط الناس على هؤلاء الاعة الذين يستغلون شدة 
الحر ورعبه الناس في شراء الثلج قسعوئه بأكثر عن أثمانه من لسن ينهم 
يمه اتقاق. + 


عل أن وجرد االتفويفات الكهريانة اق البويج خفنب مق غدء الأزمة 
شنا كيرا .. 

- باعة الورد الجوري ٠٠‏ وهم من الكرّادة » يجلبون معهم في 
الصباح ز نسلا .يضعون فه ما اقتطفوه من الورد الجوري المختلف الالوان» 
من احص وأصفر وأبشْن اقفضعوق منداياقات كيره وصغيرة» يشمون للها 
أوراق الياس وما كان من نحوه » ويشدونها بالخوص فيشتريها منهم هواة 
الأزهار من المترفين خاصة ٠٠‏ 

وقد يشتري منهم مرخ اشاء من الناس أوررادا مقردة. أو بافات صغيرة 
كل الصغر ٠٠‏ أما غالب أماكن هؤلاء الباعة فأنها تكون في الأسواق 
المشهورة » وعند رؤوس بعض الشوارع ٠٠‏ وفي هذه الأيام يرى بعضهم 


فا 


يتعاطى عمله على مقربة من بعض الفنادق الكبيرة في شارع الرشسد > خاصه 
ما بقع منها في منطقة « السك 6 .ه 


على أن بسع الورد لم يعد يتعاطى الا" في نطاق ضسّق محدود » ومما 
ينبغي الاشارة اليه أن الناس في بغداد لم يعرفوا بعد وجود حوانيت لتربية 
الأزهار وزراعتها وببعها واقتنائها بنطاق واسع » كما هو الحال في بعض 
النلاد العربية الأخرى ٠٠‏ 

و سمى بافة الورد عدهم فاشد: و » وحمعها ه عدأ 


- 


35 
ورد »)٠و٠‏ 


الضيلاح وخردة ولنوردي 


٠٠ الصساغة‎ 1 


هي مهنة صياغة الحلي” من الذهب والفضة ٠٠‏ والغالب فيهذه الحلي 
أن تكون نسائية من نحو الحجول والخلاخيل والتراجي والسوارات 
والخز"امات والكلايد والمحابس" والز ردات وغيرها ٠٠‏ وهناك ضروب 
من الحلي خامة بالأطفق ها « الماشاالنّه » والجناجل الذهبية التي 
يعلقونتها على مذاكير الصبي الرضيع ؟ ومن الحلىي الخاصة بالرجال > 
الخواتيم والزردات والكوستكات وأزرار الثاب ٠٠‏ 

وممآ شنتسه الفاقة كا القواشيغ والحطبلات وأواني الطعام يتخذها 
السروات في سوتهم ٠+‏ 


وكذلك يصوغون الحخيص وقابات القرآن وغير ذلك من مصوئن 
الدذهب والفضه ٠»‏ 

وترصع أنواع معنه من الحلي بالفصوص المتخدة من التدر 
والافوت والأماز » وشاع عندهم في الأيام الأخيرة استعمال اللؤلؤ الصناعي 
17 0-0 

ومن صناعة الصاغة « الكتكرات » الفضية وهي الاقفاص المشسكة 
التي سَخد للاضرحة المعروفة ٠٠‏ 

وعلى ضريح الشيخ عبدالقادر الكبلاني قفص مصنوع من الفضة صنعه 
الصائ في خان جنان بغداد الحاج علي عزيز الكربلائي المتوفى سنة ٠#.وا‏ 

وكنا افد كا الصاغ في يغداد وغالستهم العظمى من الهود > وفوق ان 
حواننتهم متنائرة في أرجاء بغداد ومحلاتها فلقد كانت لهم سوق كبيرة خاصة 
بهم هي سوق خان” جغان الي هدمت موسخرا واتخدت بذلا" حنها سوق 
حديئة لببع الأقمشة .يطلق عليها البوم اسم سوق د'اشيال وتقم هذه في 

أما سوق الصاغة الوم فلها مدخلان من جهة سوق السراي ومدخل 
آخر من الجهة التي بقع فيها مسجد عثمان آفسّدي » في جهة الأكمكخانة.٠‏ 

وبعد نسقيط جنسات الهود العراشين ت:داعى على هذه الصناعة عدد 
كير من المسلمين والصابئة » وكان الصابئة ولا ,يزالون يتعاطون مهنه صاغه 


"2: 


الحلى الفضيه المطعمة بالمينا » وتقع حوانتهم في شارع الستصر الذى كان 
يسمّى أول الأمر ه شارع النهر » ٠٠‏ وصناعة المنا هذه تتناول مواد شتى 
منها السكاكين المتخذة للزينة » وعلب البر نوطي والحكاير » والمزهريات 
وأشاء كثيرة ٠٠‏ 

وهم يرسمون على مصنوعاتهم صور اللأذن وشاب المساجد والناظر 
الساحية الشهيرة كطاق كسرى والنخل وغير ذلك ٠٠‏ وهى صناعة لانعرف 
في غير جماعة الصابئة ٠٠‏ ْ 

وفد جاء في رحلة « تكسيرا » الرحالة البرتفالي الذي قدم بغداد سنة 
م الاشارة الى وجود سوق كبيرة في بغداد لصاغة الذهب والفضة الذين 
كانوا كلهم من المسلمين ٠٠‏ وذكر « تكسيرا » ان هؤلاء الصاغة كانوا 
يصنعون الكثير من المصوغات والمصنوعات الثميئة والغرية *٠‏ 

أما أدوات الساغة فأشهرها السطقة والمتفاخ والستدان والمطرقة » 
وآلة لصنع الأسلاك الذهبية وهي عبارة عن لوحة مثقبة من الحديد يوضع 
سها السلك الذهبي م بحر" بالجلا بتين وعند جرآه يداق” على نحو 
مايتهياً له منالدقة المتناسبة بالثقب الذي يمرر منه» ثم ,يوضع في ثقبغيره أ كثر 
دفة فنجر” منه وهكذا ,يتنقلون به من “قب الى آخر في تلك اللوحة حسب 
المقاييس التي فيها ٠٠‏ 

وعندهم لوحات فيها معالم ونقوش وجداول يستعملونها لصب الذهب 
فيتخذ الأشكال المراد طبعه عليها ٠٠‏ 


َه« القشاعنة ؟» 

هذه مهنة من المهن المحدودة > كان يتعاطاها بعض اللهود في بفداد 
نَمى عله ٠٠‏ 

وتكون مهمة القشاع أن يكم الحسف كلق فجمع تراب الأرض 
وكناستها » ثم يخرج بها فعالجها فما بعد بالفسل والتذويب في بودقة 
الصباغة فستخلص من ذلك كله شيثاً يسيراً من الذهب ينتفع به .. 

وهى مهنة قديمة أوردها كناب الحسية و» 


4 الكنيقه تاو به 0 

هي صناعه صب" فراضات النحاس ورداها الى قطع «معسيدية صالحه 
للاستعمال من جديد ٠٠‏ 

وصاحب هذه الصئاعة والعامل بها يقال له:الكنند كار" ٠٠‏ وأصل 
اللفظ عن الفارسة « كنت » بمعلى 'القالب” والصب” ء* 

ان هذه 'الصناعة اتقرضت من يداد نهائماً و كانت 'الى .ونقت هري عرف 
في “الخلة وكربلاء ثم انتهى .أمرها كذلك فلا وجود :لها اليوم في العراق 
ضقن 003 

أما إلة الكندكاربية فهى كورة تبنى على دكة -حمث يعقد عليها بالجلص” 
والطابوق ثم تقوار ف أرضتها حفرة على ششكل الدعجانة أو الكاسسة وسيم 


_ 


جدارها الداخلي بدقيق المظام. المخلوط بمي” الطسين أي الطين الأحمر 
المخمر ٠٠‏ 

ويرضبط بالكورة متقاخان. اثنان .يقومان. خلف. الكورة ماشرة اذ يكون 
فيها ابوب من صفر تدخل فيه المنافنخ يقال له « بلوغ ٠٠0 ٠‏ 

وللكورة فتحة أمامية يلقى منها فحم الطرافة والشوك لايقادها *٠‏ 

وتسع الكورة من القراضات المذابة ما يبلغ أحاناً الثلائة أمنان ٠٠‏ 

ومن أدوات الكتفكارية القوال الطيثية 'تتخذ من الطين. الأخمر 
نفخر به فتكون كالقحوف وهي أنواع منها الصغار ومنها الكبار حيث يصب" 
أنيا كالب العا ف 

ولهم جواكيج شتى الضروب والأسماء .يطرق بها على الصبابة الجامدة 
ستة” عمال يتداعون على الطرق بشكل رتيب جميل حيث ,يحيطون بالقرص 
المراد راق وتوسسيعه ٠٠‏ 

آنا خوك حلم الستاعة قل ين أن كرون من اعد عن عامل #سبتة 
يطرقون والسابع يوقك الكووة #سن ه كلطاو ه أ الوقد واقصيان 
ينفخان في الكير وهما الهو ادارريَّة يشال الأحدهما ا هو دار > 46 
وعامل آخر .يقص زوائد الكلّة. وحتاريفها ٠٠‏ والكلة هي القرص 
الطروق ٠.٠‏ 

ومن ألفاظهم لفظة. الطاو” وتعني هذه الدستة التي تحتوي على عدة 
فطع من الأقراص المطروقة ٠٠‏ ومن جواكيج الكندكارية جاكوج بالة 


ال 


بالياء العريضة واللام المفخمة ‏ ويكون الضرب بهذا الحاكوج على وسط 
القفرص .٠‏ وجاكوج آخير يقال لةة نري » ويستعمل لللتغميجح 


والتعميق 350 
وجاكوج اخر يقال له ه شيش بلك" » ويكون الطرق به على طرف 
القرص ٠٠‏ 


وكانت في سوق الصفافير كورتان للكندكارية م وكان آخر كندكار 
اشتغل في هذه الصناعة في بغداد هو الحاج صادق عمران وهو بغدادي ولد 
في بغداد سنة 4٠اه ‏ 4همام ‏ وقد ترك صناعته هذه سنة /ا4وام ٠.‏ 

وكان من أسباب انقراض هذه الصناعة أن حصلتها لا مسد تكالفها » 
نم أن الحاجة اليها أصبحت مننهية من أجل تنوفر ألواح النحاس المستوردة 
من الخارج ٠٠‏ وكانوا قديماً لا يتوفر لهم ذلك دائمآ فكانوا يشسترون 
القراضات القديمة والخشالات والقدور والأواني التي لم تمد صالحة 
للاستعمال فتذاب بهذه الوسلة ثم تتخذ فرصاً يطرق فيكون أشبه باللوحة 
ساع للصفارين فيصنعون منه القدور وغيرها من جديد ٠.٠‏ 
جراديخ السجاجين 

وأحدهم الجرتاخ مؤت شخل السكاكيع والمخاضصفى والسواطير 
بآلة تكون معه وهي عبارة عن جرخ حجري خاص مر كب على مدار يدور 
حوله وقد ربط بعجلة .يلتف حولها سير من جلد وندور هذه العجلهبواسطة 
الأقدام ٠٠‏ وهذه الآلة ,يصنعها النجارون في بغداد ٠٠‏ 


نا 


أما الجراريخ فغالبيتهم العظمى من جاليات الأزبكث الذين كانوا 
يتخذون مقامهم في جامع الأزبك » ويخرجون خلال النهار الى سائر محلات 
بغداد سصاً وراء رزفهم 0 

وي بعص الأوفات برى آنا من العراسان تعاطون هده الحرفة 00 
«ح ميض الحجدور 

المملسيض ويقال له في جنوب العراق رباب وجمعه رباسب ٠٠‏ وكذلك 
27 ال 5 معو هه نول 

وتكون مهمته تسبص القدور والظائموت والطاوات والجماجير 
والأوانى التحاسة والقّرو'اين” > وغير ذلك هن الأوعية التي تتخذ من 


»* © 


٠‏ »- ا 


النتحاس ؟» ولابده من تنسض القدور بين كل فترة وأخرى اذ قد يسبب 
هن اهمالها التسمم ؟ وفساد الطبيخ ٠*٠‏ 

ولابد في كل دكان من د كاكين المسضين أن تكون هناك عدفوع* الى 
حد الحزام ينزل المْسَنَض" فها فبظل وائفاً يؤدي عمله » وتسمى هذه 
الحفرة بالحفر 5 ٠٠‏ 

وهناك ما يسمى بالحومة وهذه منخسف في الأرض يقوم العامل 
شه بحلف الأواني والقدور بحر كات يتحر كها » حيسث بصع الاناء على 
الأرض ثم يضع رجليه فيه فيدلكه ويجلوه برمل الأحجار بطريقة خاصة٠*‏ 

وكذلك يستعملون في جلاء الأواني النحاسية التيزاب والبطشس" 
اذ لابد من وجود عرين” قْ الدكان يكون شه التنزاب فنقعون شه القطعه 


55 


النحاسية اذ! اقتضى الأمر ذلك ٠٠‏ ويضعون السَطّش في قدر خاصة قدسونه 
بالماء ليستعملوه في صقل الأواني وه 

ومن أدواتهم التي يستعينون بها على صناعتهم المورا والحلقة 
ولعو 3 و» 

ولابد من كورة. تنصب في الدكان توقد بالمنافيخ حيث يحمى عليها 
القدر م يداب عليه؛ القتلا'ي” اوهو القصدير 1 بالطر بقه المعروفة 
عندهم و» 

ومما ستعملونه من المواد اللازمه لتنسض القدور « الشتاذ و” « 
ويكون تطحونا ناعم متها القطن اذ يحملون بقطعة. منه منفوشة شيا 
من الشناذر اذا أذايوا القلاي على الجائى الحمى من القدر أحْدُوا بمسحه 
بقطعة القطن التى يكون علها الشناذر ٠٠‏ 

والقلاي الحد سمى « فلي ع » وهو القصدير واللفطظ و 
الأصل « القصدير القَلّعي » نسبة الى جهة معبنة ٠٠‏ 

وتلفظل لام القلاي بالتفخم ٠.٠‏ 

والقلاي المغشوش بقال له ه فالقشور » وهو أن يخلط الرصاص 
والقلاي ومعدن الشوتنية فتبيض بذلك القدور عند الشح: على اهلها 
بالقلاي الحرة ٠٠‏ وفي سامراء يخلطونه بالرصاص وحده ويسمى 


بح 


ولابد في كل دكان من حفرة يضعون فها ماءاً اعتادياً لفمس الأواني 
فيه بند الفراعغ من عملية التسيض ٠ه‏ 

ويحتاج المبيضون الى القير الأسود للقيروا به جعوب قدور الحمام » 
ويضعوا كذلك شيئاً منه في أسافل قعر بعض الأباريق ٠٠‏ وكذلك يحتاجون 
الى مادة الزارنقيّون الحمراء التي ينقشون بها أفواه الأباريق وأطرافهاء ٠‏ 

وتكون دكاكين المسضين ملأى بالهسس وهو الهباب والسخام الذي 
ترائر حل الجقرلت وليف مويوسرة ابعلا الى سه سال 
القروح ..٠‏ 

وكان المسضون قديماً كثيراً ما يطوفون في الأزفة يعلنون للناس عن 
استعدادهم لتسلم القدور من الببوت والذهاب بها الى حوانيتهم لتسيضها ومن 
ثم اعادتها الى ذويها تسهيلاة لأمرهم ٠٠‏ 

وكانت دكاكين هذه الضناعة منتشرة في أسواق بغداد وأزقتها غير انهم 
البوم قلبلون جداً لأن الناس تداعت على القدور المصنوعة من الفافوؤن 
الذي لا شأن له بالتنسض والميضين ٠٠‏ 

ويكون مع المببيض عدد” من العمال والمساعدين ٠٠‏ وفي ايقاد الكورة 
يستعملون نوى التمر الذي يشترونه كل تنكة ملأى بمبلغ ,سير ؛ ومنهم 
من يستعمل الفحم ٠٠‏ 

وفي سوق الصفافير اليوم أربعة من مبيضي القدور » أشهرهم جليل 
ابن خضر بن الحمة القسي وفد نوارث مهنته من آبائه واعدافة الدين 


؟١‎ 


كانوا يتعاطون تسبض القدور منذ دهر طويل ٠٠‏ وقد كان عدد المسضين 
في السوق قبل اليوم 'نمانمة فتناقص الى أربعة كما أشسرنا الى ذلك قل هذا .. 
»> الصففير ٠*٠‏ 

جمع صفار وهو من يتعاطى الأعمال النحاسية التي يطلق عليها لفظ 
ه الصفر” » في بغداد فيصنع منها القدور والطشوت والسفر طاسيّات 
ومواعين الصفر وفابات الشور بة وال نكر ينات" وصفاريالهريسه 
وهذه كيه انين العحين الا" انها تكون كبيرة واسعة » وصفاري الدر بس" 
والكما لم وباتيلاات” الشكرجية و رات الحمام وسطول الابار 
والطاوات والجغاجير والجمحات والد كلس "ات" والجدور وهي أنواع 
منها ما يقال له جدار عرابي وأخرى يقال لها جدر كَمَجْد ون وكذلك 
صنف يقال له فوشخانة ومنهم من يسميها قورغانة وقدور العساكر 
المعروفة بضخامتها ٠٠‏ ومما ,يصنعه الصفافير أمال المنابر وقدور الحمامات 
وقواطي الد ؤند رامة والصواني ‏ جمع صينية ‏ وهي أنواع منها الصغار 
ومنها الكبار وقد يكون قطر الصيلية خمسة فوتات ؛ ومن ذلك التمسسات 
والتكنيات والأباريق واللكنات والباد ينات" وغير ذلك ٠٠‏ 

وللصفافير عدد من الجواكيج” لها أسماؤها الخاصة منها النتري 
و« التري فد » والد بتحلي .. ولهم من العنابير - جمع عتبور - 
وهي الكماشات أنواع ذات أشكال مختلفة ٠٠‏ 


25 


ولهم كذلك من السنادين ضروب وإتساءك ليا أسياتها ومن بنها 
الخليمة والكلا بسَّة والمجممّة والمخدمة زارات والناي وهو حديدة 
كالشفّت الطويل ٠٠‏ وهناك كرسي خشبي له ائمتان يوضع فيه أي” من 
هانيك السنادين فيكون لهما بمثابة رجل ثالئة وهي في نفس الوفت سندان” 
نتحرى عليه أعمال معيله ٠ه‏ ويقال لهذا الكرسي 3 ولاق > وه 

ومن أدواتهم عود صغير طوله فوق الشبر نلف على رأسه خرفة 
صغيرة يغمسونه بالماء انم يمسحون به مشابك القدور والقوارات وتحو ذلك 
يقال له ه سياهي » ٠‏ 

ومنها الجخمة وهي فالب حديدي مثل الكليشة فبه علامة نحمهبارزة 
يكبس بها بالنكنة على جعوب اللكتنئات" قينطبع عليها شكل النجمة ٠٠‏ 

وللصفافير سوق خاصة يقال لها سوق الصفافير لها أكنر من مدخل 
واحد ومن مداخلها ما يكون من جهة باب الأغا ٠٠‏ وكانت هذه السوق 
قل جملة كميرة من السنين لا يشغلها الا" جماعة الصفافير والمسسضحِيّة 
غير أنها الوم مأهولة بعدد كبير من أصحاب الصناعات والباعة ولا سما من 
الجهة المتصلة بسوق البزازين فلقد اتخذت هناك عدة من الحوانيت لبيع 
الأقمشة والخامات ىفن 

ان" سوق الصفافير لا نزال :ؤدي مهمتها في صناعة كثير من المواد كما 
كانت في القديم رعم انتسار فدور الفافون وأواني الملاستك وب 


ذ 


واعبف هه المملومات نلمتها من الحاج كاظم ور أحد تحار الصغر 
في السوق ٠‏ 

وفي فصل اخر من هذا الكتاب اشارة. الى سوق الصفافير عد الكلاء 
على عدد هو اموق بغداد 320 


واحدهم «ه تنكجي » وهو من يشتفل في أعمال الك والحشتكيو 
صم منها الاباريق والر حائنات” والا داراات” وطشوت الحتكو 
والسطول والقعتادات والأنابيب التي تتخذ جات للمواقد والمصالخ وهى 
جمع مصلخ ويكون عازة عن برسل من النك" أو الحنكو تملا بالماء 
وه حنفية تفتح وصد عند غسل اللدين والوضوء وتحو ذلك ٠٠‏ 

وتكون مع التتكجي عدّة خاصة من مطارق وأخرى حتئسبة يقال لها 
الطخاميخ ‏ واحدها طخماخ” ‏ وتكون معه كذلك طابوقة منقورة من 
منتصفها يوضع فبها شيء من الرصاص والشستاذر وهناك كورة ومنفاخ ومكواة 
وشفات" حديدي ضح صوق عليه صنائم الك والجتكو ٠١‏ 

وسمَى التكجي كذلك بالسمكري وجمعه سمكريَة 00 
53 اللكيعية 0 

واحدهم « التكمهجي » وهو هن يقوم بصب الفافون والنحاس و عير 
2 


انقاف بالر آمل الرطب م ,يدس المقتاح المراد اتخاذ نظير له في ذلك الرمل 
رعسم شكله فيه وحبئد يصب في الفراغ المتخذ من شكله النحاس أو غيره 
وسهم ذلك بعود عليه بشيء من الصقل واتهديب على الادة المصوبه حتى 
ني طبق الأصل ٠٠‏ 

وأماكن هؤلاء اتكمحية في سوق الصفافير ٠٠‏ 


اللحاجير ؟» 


جمع تجار وهم أصناف وأنواع منهم من يشتغل في أعمال البناء حيث 
يصنع الأبواب والثساببك ويعاون النائين في تركيب السقوف والحسور 
والكاين ويعمل الصّحغات” والحجّرات ونحوها ؟ ويرفم السقوف 
بالألواح ٠٠‏ 

وهناك سحارون ببصنعون الصناديق وكراسي الحاب والدواليب 
والكوار يك" والدوابيت والقساقب التي يتتعّل بها ٠٠‏ 


١ -‏ 
وهناك نجارون يصنعون الجراجير والجواوين والماجين ٠٠‏ وهناك 


> مج إن 


من كان يصنع النكم والد لكات" يركب عليها من أنواع النقش والريازة 


لو 


ما يجملها في عداد التحف وقد انقرضت هذه الأنواع من الأعمال ٠٠‏ 
وعرفت في وفت متأخر في بغداد صناعه المؤبليات وهي هن تحر 
الكتائير وميزات التواالَت" والجر يايئات وغير ذلك من ضروي الأثان 
الخشبي الذي باع بأئمان عاللة ٠٠‏ 
ومن النجاجير من لا يزال .يصنع المرافع ‏ جمع مرافع” ‏ وهو 
خزانة ذات شكل خاص يتخذها الأعراب للأثاث » ويعادل المرفعم عندهم 
ما عندنا من الكنائير والدوالب ٠٠‏ 


3 الجراخة ٠٠‏ 
الجراخة : صناعة الجر اخين » وهي من الصناعات التي يمكن الحاتها 
بالنجارة اذ ان مادتها الخشب ٠ه‏ والحراخون أنواع فبما يتعاطونه من هذه 
للك اا تت تيوسام مياق عن البراتوطي ديت 44 

أنواعها فيتعاطاها جمعا ٠‏ 

أشغال الجراخة هذه وأصنافها خمسة ‏ على ما أحصاها لي الجراخ 
« تر كي » وهو من مشاهير ذويها ‏ 

٠ اي الاثساء الناعمة والمخططة‎ ٠٠ الخر دهكار‎ ١ 

+ ' الفر نجي ٠٠‏ اى اعمال الموبليات ٠‏ 

-3 الغز لجي ٠6‏ أي صناعة المغازل واللكاكير ٠٠‏ 

4 - صناعة اليدات واليكرات واللطارخ 7 

ه - اللاش ٠٠‏ أي صناعة الكواريك ورامانات التخوت وصناديق 


القبور وشمعات الكواريك ومير كلاات المحجّرات ٠٠‏ 

وللحراخين الات خاصة نسمى الأوزار وهى تختلف باختلاف نوعة 
لخب المستعمل في الصناعة ٠‏ ومن أدواتهم ٠‏ الشاغة » وهي جمع « تيغ » 
وهذه انواع شتى منها : 

١-تمغ‏ حفر نحُمج ٠‏ وتحفر به الهاونات الخثبية ٠٠‏ 

- تيغ جيكثلي اللراض” 

© تبغ جكلي الفلملج” والقتطع” ٠٠‏ ويكون رأس هذا الغ 
كثير المل والانحناء ٠٠‏ كأنه منقار النسر ٠٠‏ 

ومن أهم عنّدد الجراخين « المشسباية » وهي عبارة عن قضيب حديدي 
يسند الى ما يسمى بالحد بخ اللذين. يكون أحدهنا ثابتاً والآخر متحر كاه» 

والمشبايات أنواع من حيث طولها وثقلها ٠٠‏ وهي تجلب من ايران 
وقد تصنئع أحباناً في يغداد ٠+‏ ويركب على كل خد من ذينك الخداين ما 
يسمى بالسبراميل وكذلك يقال له ه ستمر » وجمعه سمراميل ٠‏ وتكون 
في أدنى الخد المتحرك مسطرة من خشب مثقبة يسمونها « تير » ويقال لها 
أيضا « مادود » » وتكون مهمة التير توسيع مساحة التختة على مقدار ما يوضع 
بين السرميلين من أشياء يراد جرخها ٠٠‏ 

وتسمى هذه العدةة بمجموعها « التزكاة » كما تسمى ايضا 
« الحرخ ٠.٠»‏ 

وهناك الكلؤْز الذي يكون له الدور المارز في عملية الجراخة وما 
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البها ٠٠‏ ويتألف الكوز ‏ وأصل لفظه القوس ‏ من عود مقواآس بعض 
التقويس » طوله نحو المتر ويتخذونه من الرامان او النومي او التوت ٠‏ 
ولد ل هذا العهود 0 سان 3 ولعهدم وحود 
الوتر فانهم استعاضوا عنه بحل رفيق ٠٠‏ ويكون هناك ما يسمى « القبزةء 
بتريق الباء والزاي ‏ وهي ترتبط بشيء يكون في احد طرفي القوس 
يال لله الاءذ ن ه ويسقل التخيط عن جيته الررسةة أي نعي القيود اقم يب 
عليها بمقتصى ما شغي من الشد” والارخاء وذلك عند ارادة العمل والقيام 
بحر خ ما يراد جرخه وه 

ومن عدد الحراخين وأوزارهم ما ونس بالعى ةا وعدم توهاق. : 
وا الفريوضة المدالة موسي أبقنا ليقي ع + 
ا والعرريضه الموحنة » وتسمى كذلك « 0 كج « أو مساحة 
مو جة ؟» وهناك مساحة يقال لها مسباحة متوسطه 2 

ومن عددهم المداوير ويقال لها ايضا « الكوارريد  »‏ واحدها كارود ‏ 
و هي انواع ملها : 

المد ورا الكبير وهو من حيث شكله يشسه المحفاره التي تستعمل في 
المطابخ لحفر الستنحان والخار وانحوهما ٠٠‏ ويكون راس هذا الدواق هسنا 
حادا ٠٠‏ 

والمد ور الوسطاني وهو 5 من المدور الكبير 3 

وألد ورا لصغير ٠٠‏ 


ولابدة من وجود منشارين احدهما كير والآخر صغير ٠٠‏ 

ويعتمد الجراخ في غالب عمله على قدميه واصابع قدميه وفيضه يده 
ولذلك كانت هذه الصناعة فللة اللتخصصين لما يغلب على القائم بها من الجهد 
والمشقة ٠٠‏ 

والجراخة في الحقيقة من أعمال الزينة والريازة فهي اكثر الظاظا 
بالفن” منا بالصناعة العادية السسطه ٠‏ 

ومن صناعات الحراخينأن يثقبوا العدان الطويلة التي تتخذ جبغات 
وتقارب للشو كر كل كنا أنهسم يتقسون الأمركات” التي تستعمل 
لتدخين» ويخططون ظاهر هذوالمشارب والحيفات ويحفرون فيها اخاديد 
وتقاطبع لكل منها أسماء ومصطلحات كالذي بدو في رسم هذا الشكل من 
التسميات التي منها القئاز" » والنتكث والسراحي والد كلمة العدسية ٠٠‏ 

ومن أعمالهم صناعة المصارع التي يلعب بها الصببان وهي أنواع منها 
الناعوري والو ناني ووه 

أما الناعوري فيصنع من التوث أو النار نج ويكون مثقوبا من جاسه 
الاعلى بنقب صغير .يوضع فيه الشيرج ويكون مثقوبا من ن الجانب الاعلى الثاني 
ثقب كبير واسع يحفر فيه بعمق ساتيم أو أ » ثم .يغطى بقطعة ‏ خشب 
يقال لها ه فلس مضه بومتني حزق يبشع القلبن, ف لايع يتعتر إل عاج 
المصرع ويقال عندئذ ان فلس المصرع من « الجاك” 0-5 

وفي ذنب المصرع يوضع ما يسمى بالنبلة وهي دوس غليظ من 


حديد ٠٠‏ ومن المصارع ما يصنع من خشب القواغ ويلوان بالأحمر 


زه 


والأخضر وغير ذلك ٠ه‏ 

وهناك نوع من المصارع يقال له « مصبر اع أنو الشاحة + .يكون 
في سطحه عود” بطول فشر يثبت في ثقب يثقب في منتصفه > ويكون لعب 
به تم عقاضى وإقد )تقر طن هذا النوع من المصارع ٠٠‏ 

ومن اعمالهم اللهممة صناعة « الكتاكى » أي الاقفاص الخئسة 
المتسبكة التي تكون على الاضرحة وهذه أنواع منها ما هو ذو طابع عربي 
كالقفص الذي على قير محمد الفضل في جامع الفضل ببغداد وقد صنعه اسطه 
كاظم القبسي الحراخ وهو جد تركي الجراخ ٠٠‏ 
به حابيوا المتاخل والغرابيل :٠ه‏ 

ولهم حوانيت في الشورجة وأماكن أخرى في بعض أسواق البلد ٠٠‏ 
وتكوزمعالعامل نز كّاة خاصة يصنععليها المناخل _جمع متاخل وهو ما 
تتخذه الناس لتنخل الدفق وبحوه ٠٠+‏ 

والمنتخل بلام مفخمة » وكذلك لام المناخل ٠٠‏ 

وهو عبارة عن اطار دائري من رقيق خشب التوت اللمنقع بالمساء 
وال موي على شكل دائرة ‏ بالوسائط البدائية المعروفة لديهم » 'ثم يضعون 
مل انعد سه سبلا من اليل" سوم فين عغبرية باسنة ويضهون 
على حاشية الغر بل حاشية دقيقة من الخشب > تقوية للتيل وحماية لليد 
من التعرض للتخديش ٠٠‏ وثيل المناخل لابد أن يكون رقيقاً صغير الفتحات 
ملواثاً بالصفرة أو الخضرة 6ه 
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وكذلك يصنم أهل المناخل الغرابيل وتكون فتحات الغريل أكثر 
انساعاً ٠٠‏ والغرابيل أنواع منها ما هو كبير ووسط وصغير ويستعمل أصحاب 
الملاوي هذه الأنواع الثلائة وهي تنفاوت في سعة خروفها وثقوبها ٠٠‏ 
وتستعمل الناس في السوث النوع الصغير من بها +٠‏ اما خوط الغرابيل 
فانها في الغالب من الاوتار شد على محبيط الاطار ثم تعالج باللنسسج 


والتشس لك © © 


اام ا ا ل 0 م 
ومقاعد السسارات التي يقال لها كشنات واحدها كشن" وهم 
وعلون دائيا متهيئين لأعمالهم في المحلات التي تصنع فيها الموبليات ٠٠‏ 

وكذلك يراد بالدوشمجي من يشتغل بكل أعمال الخاطة الخاصة 
بالسارات ٠٠‏ وكانت السسارات أول اشتهارها في بغداد : بشقة القننات” 
ل ي أستع سن الاش الست بن تسر الحاقي ران كد د ت متكاتها 
الداخلة تغلف بالقماش وتحثى بالّيف والقطن وغير ذلك » ومن أجل 
هذا كانت حرفة خخاطي السيارات رائجة ولهم منها معاش لا بأس به ٠٠‏ 
وكان لابد من وجود دوشمحي في كل كراج من كراجات السمارات٠٠‏ 
ويقال له أيضاً « د ؤشمحي » بفتح الميم ٠٠‏ 
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(خفارو/م 5 لظف لم 


« طماميس البير ٠٠‏ 

هذه مهنة انقرضت بأهلها وبآبارها » حمث كانت الناس تعتمد في 
الحصول على الماء من ابار تتحفر في البيوت » وكان اذا سقط في البثر شيء 
من أشسائهم وأوعيتهم جاءوا ‏ بشخص بمتهن مهلة النزول في فعر البثر 
واستخراج ما وقع فيه » وربما وقع فيه حيوان أو صبي ٠٠‏ ويقال لمن يمتهن 
هذه المهنة ه طماس” بير » وكثيراً ما كان طلماميس البير .يتجو'لون في 
الطرقات وهم ينادون على مهنتهم لعل هناك من يستدعيهم لاستخراج أنسياء 
قلات قي يشريه مده 

وقد يتعرض طماس اليثر أحاناً للموت خنقاً بغاز « المثين » وربما 
غات من نوق وراك يتاؤل اتقاقه ولفراعه مه 


وس ادوات مؤلاء آلة يسمونها ه شيخ الجتاكيل » وهي سلسلة 
من الحديد في أحد طرفنها عدة كلاليب » اذا ألقيت في البثر تعلق بها 


3 النز ازيح .٠‏ 

جمع نزااح وهو الذي يقوم بنزح المراحيض والبلاليع وكانت هذه 
المهنة من اختصاصات الثر كيف لا يمارسها غيرهم .٠‏ وكثيراً ما يرى 
واحدهم متجولا” في الطرفات والأزقة يحمل على كتفه مرا ويمسك مناه 
سعفة نخل مجرودة من الخوص يقال لها جريدة ٠٠‏ وهو ينسادي تائلا 
د ث "اح" مز'اح” »اوويما قال بعضهم «انز'اح طهاير »- الطهاير 
جمع ططهارة وهى المرحاض  ٠٠‏ ومن أدوات النزازيح الأخرى عدد 
من الصلوخ ‏ جمع صلخ وهو قربة من جلد تملا بالياه المنزوحة - 
تحمل على الحمير ويُمضى بها الى خارج بغداد حيث تلقى في العراء ٠٠‏ 

وحين تحف” هذه الماه تخد سماداً يطلق عليه اسم ه خنس ٠.»‏ 

ولاه أن سركي لأس جادة رازج برك الى تور الرساق 
ومعه شيء من الرماد في طَبكينّة من الخوص صغيرة ليخلطه بما يكون هناك 
من ماء يسير فبجعل منه كتلا” يضعها في السلة فترفع من بين .يديه كلما امتلأت 
اذ جر بحل مربوط بها ٠+‏ وقد يختنئق هذا الرجل ان لم يتداركه 
أصحابه فيجذبوه بأقرب وقت ٠٠‏ 


5ه 


»ه حفاروا البلاليع والآبار ٠٠‏ 

وهؤلاء جماعة يختصون بحفر البلالبع في ساحات السبوت فاذا أتموا 
حفرها بنوا في حفيرتها بناءاً مستديراً من الحجارة والطين تكون فاعدته 
صبحة ثم تلتم' حتى "تضيق عند جهة العنق » ثم يدفنون ما حولها بالتراب 
ويضعون على فوهتها طابوفة ينقرون في منتصفها تجويفاً مستديراً » ليكون 
ذلك حلك الملوعة » يدخل اللها الماء عن طريقه ٠٠‏ 

وهناك من يحفر الآبار ‏ السبارة جمع بير أي البثر - ونكون. 
الآبار عمسقة كثيرة العمق واذا اكتفوا من تعسقها بدأوا بناء أصلها بالطابوق 
والنورة المخلوطة بالرماد وهي عملية شاقة » وقد زالت الآبار من بغداد 
وااقرض بناتها الأولون ٠٠‏ 


يفف 


مرضي لاس الى 


30 المز ريقحيّة ©4» 

هم جماعة يحترفون حرفة العزف على أنماط من الآلات الموسيقية التي 
كانت تستعمل في الحجش العثمانى سابقا ٠٠‏ وهد جرت عادة اللناس في 
الأعراس وحفلات الختان أن يستدعوا جماعة المزيقهجية للعزف في “نلك 
الحفلات ٠٠‏ وكذلك يفعلون عند تتسبع جنازة شاب أو شابة حيث تسبقهم 
اليها جماعة المزيقهجية بأناشيدهم التي يسمونها حزاينى ٠.0‏ 

وكانت معزوفات هؤلاء محدودة غير انهم بدأوا يعزفون عددا من 
الأغاني الشائمة التي يعجب بها اللناس وبذلك تطورت حرفتهم بعض 
. التطور »» 


9ه 


ويطلق المزيقهجية على أنفسهم اليوم اسم الجوق الأهلي ولهم حانود 
في المدان اتخنوء لهم مكنا يراجعون فه ٠٠‏ 


وه عتن وف الوالايات »» 


آالولا يات توف فى لآيه 0 الاعليم والمدنه +» وهده حرفه من الحرف 
التي يتعاطاها فرريق من طبقة الباعة المتجولين في الأزقة والطرفات حيث يحمل 
الرجل عادة على ظهرء خزانة عرض مصنوعة على شكل خاص > ولها واجهه 
أشه بواجحهات أبوآن الأسوار القديمة « وقد أودع حخزانه هذه طوماراً 
من التصاوير ألصق الواحدة منها بالأخرى وقد ينها بالسريس على قلعا 
طويلة من الخام ؛ فاذا أراد تشغيل صندوفه أخد يادارة الطومار وفر » الى 
الجهة الأخرى م يعد عمليته هذه مراراً وتكرارا ٠٠‏ 

وتكون معه مصطبة صغيرة نحيفة يضعها على الأرض ليجلس عليها 
الصان والأطقال الدين يرون 2 مشاهدة ما 2 ستدوك الولايات من 
الصور والمناظر لقاء 05 مسير 5 وخلال وفت مبحدو د اذا حاوزوه لز مهم ان 
يدفعوا لصاحب الصندوى أجراً جديدا ٠٠‏ وكذلك يكون معه كرسي يصع 
علله صندوفه عند الماشرة بعرض الصور على زباثته المشاهدين ٠‏ 

ويتطلع أواتك الصسان الى الصور المصوارة في الجهاز المذكور وهم 
جلوس على مصطبة قلقة لا يرتاح الجالس عليها عادة فقد يكون في الصبان 
الطويل والقصير غير انهم ستمرئون هذا العناء من قرط تشوىهم الى المناظر 
المغرية في الصندوق بالاضافة الى ما يتغئى به صاحب الحرفه من اعان يشرح 


إء 5 


بها تفاصسيل وقائع الصور المستعرضة التي يتطلع اليها الصببان من وراء 
عدسات مكبرة تنضح بها معالم المدن والجبال والأشخاص ٠٠‏ 

وريحفظ الرجل ألفاظاً مسحعة معدودة يكررها على أسماع النظارة 
الصغار بنغمات خضفة وهو يكرر بين كل لحظة وأخرى قوله ه شوق" 
عنداك يسلام » بصبص بعنك تمام » ٠‏ 

ومن بين صور الأشخاص المرموفين صورة عنتر بن شداد وصورة 
أبو زيد الهلالي » ومن صور المدن صورة مكة المكرمة والمدينة المنورة 
واصطسول وهتاك كذلك صور محموعة من مشاهير ملكات الحمال والمغات 
المصريات والحلسات +٠‏ وصور سلاطين آل عثمان وبعض الممارك بين 
الحوش العثماسة واللونان ٠‏ ومن دأبه أن ينادي على ذلك خلال جرال 

في الطرقات قائلا” « صندووك الولايات » صندوك الولايات م ٠٠‏ 

ومن الصور المعروضة في المستدوق مبواة ار جلو وطمرة وخانم 
وهن رافصات سورييات وصور ملكات الجمال في القرن التاسع عشير ومن 
ألفاظهم في ذلك شوف عينك هذي بدرية » شوف عبنك هذي بهينّة شوف 
بدر البدور وشمس الدهور ٠‏ 


وفد أورد مؤلف قاموس الصناعات الشامية وصفاً لصندوك الولايات 
اثرت افتاسه هما يلي - 


( عجاييك عجايب : 
بحر ف صاحب هذه الحرفة يأف معاشه بواسطه صندوق مستضصل 
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مز خرف ظاهره بأنواع الدهان 57 وجوهه لابه أو أربعة أثققاب متقاربة 
لبعضها يفصل بين كل واحدة مقدار ربع ذراع » والأثقاب مستديرة علوححم 
المين » مركي عللها بلور من الذي يستعملونه للمنظار. لأجل تحسم 
المنظور الله » وبطرفي الصندوق من الداخل لوليان » بكل طرف لولب » 
خارجة رؤوسهما من أعلى الصندوق > ملصوق بهما طرفا قطعة من الورق 
التو الشديف اللسور بالسوى االتسكلة 7 لوليسنا غثيرة: أذزع يمرعن 
الصندوق » تلتف على أحد اللولين » فاذا أدار اللولب الثاني يدور الأول 
وتلتف تلك الصور على الثاني » وهلم جرا ٠٠‏ 

فبحمل صاحب هذه الحرفة صسندوقه ‏ الذي هو رأس ماله 
ويجلس به في محتمع العامة » هرع اليه الاولاد الصغار والبعض من العوام 
والفلاحين يتفرجون على هذه الصور من الأثقاب المار ذكرها » وهو يدير 
أحد اللوليين الفارغ » حتى اذا مرت تلك الصور بأجمعها والتفت على 
اللولب الثانى اتتهت الفرجة » حينثئذ يلقي ستائر على الأتقاب من داخل 
الستدوق لتسمبيية الآثقال والضور #اقين رفن أن ينيد التظر. أو ينظر 
يدفع له الأجرة سلفاً » ومن اكتفى ذهب لسبله + والأجرة لا تزيد على 


حخمسشسن, بارات +*؟ 6 انتهى كلام القاسمي 9؟١»‏ 
»ه الكهووجِيّة والجايجيّة .. 


الكهوجبة جمع كلَهَوجي وهو من يكون صاحب كهوة - أي 
مقهى ‏ وهي عبارة عن ناد تصف فيه التخوت التي تمد للجلاس ويكون 
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في اللقهى أؤوجاغ) لصنع القهوة والجاي والحامئض" ٠٠‏ فاذا جلس 
الجليس على التخت جاءه الساقي وهو المسؤول عن الجاي فسأله عما يرغب 
في شلربه من الأشسربة الساخنة والمرطبة كاأنواع النامليتات 
والقتر ابت عه 

ويدور صاحب المقهى على الجلاآس بين فترة وأخرى وببده جّؤزة 
القهوة 1 سسميهم بالفناجين رشفات فللة ٠؟»‏ 

ولجليس المقهى أن يمكث جالساً ما شاء من الوقت حتى اذا قام ليغادر 
المقهى دفعم لصاحب المقهى « كهاو يّه » أي أجور المقهى ٠٠‏ 

ويجلس صاحب المقهى ويقال له الكهوجي كما يقال له « أبُو 
الكهوة 0 ف مدخل المقهى وبين إندربه صيشية تلقى علها النقود 0 وكان 
قديماً يتخذ له مجلسه أمام المقهى وببده كبس نقوده وهو يكثر من لنسبه 
الصنتاع الى واجباتهم ويكثر من استحثائهم على خدمة المشتر يه ٠٠‏ 

ويحتفظ صاحب المقهى بعدد من النو ار كيل التي ,يقوم صانعم خاص 
عنده باعدادها لمن يتعاطى تدخين النواركيل ٠٠‏ وكذلك يمد الناس 
مجموعة من أدوات اللعب واللهو من نحو الطاولى والدوْمْنّه ٠.‏ 

وعند ظهور الفتّغراف كان بعض أصحاب المقاهي يضعون جهاز 
الفنغراف في مكان بارز من المقهى ومعه عدد” من الاسطوانات حبث يقوم 
عامل خاص باشغال الفنغراف واسماع الجلاس بعض الاسطوانات المحتوية 
على الأغاني والمقامات العراقبة ٠٠‏ 


53 


وعندما ظهر التلفز يؤن في أيامنا هذه أصبح من الحاجات التي 
شغي نزويد المقاهي ا مه 

ومن القديم عرف في اللقاهي اجتماع المضين وأصحاب الآلات 
الموسبقية وقامهم بالغناء والعزف 2 والى وفت قريب كان قراء المقام العرافي 
من أمثال رشيد القندرجي يغنون في بعض المقاهي على أجواق الجالغي 
الغدادي ولا سما في لبالي رمضان ٠٠‏ 

وكانت في كل محلة من محالليل" بذاك اقووة ولعدة أو أثثر 
تختص سكانها وقلما يجلس في عتم الثهاوي أناس من أبناء المحلات 
الأخرى والغالب على أصحاب المقاهي أن يكونوا أكثر معرفة بالناس من 
ساكني تلك المحلات ٠٠‏ 

وفي بغداد اليوم عدد كبير جداً من المقاهي والجايخانات تعد بالمثات 
وكانت سنة ١ه#ؤه‏ على ما جاء في سالنامة بغداد ١44‏ مقهى ٠٠‏ 

وطريقة تخدير الشاي في المقساهي وتوزيعه على الجلاس هو أن 
توضع كمية من الجاي اليابس في القوري وويصب عليه الماء الساخن من 
سماورات خاصة فيمكث القوري قريبا من جمر الفحم فاذا مر" عليه وفت 
فاسود وخدر صبوا منه في الاستكانات وقدموه لشارييه ٠٠‏ ويليث القودي 
على النار يشسربون منه حتى يشفد ٠٠‏ 

ويقال للجاي « سنكين » اذا كان قاتم اللون > وكذلك يقال له 
ه طوّخ » أيضاً .. 
15 


وفي أوساط المقاهي نشيع ألفاظ ومصطلحات خاصة » منها لفظة 
, الول ه 2 وستآها" أ يدفم أحند العحلاس اجو المقهى عن آخرين » 
وذلك بان نادي على صاحب المقهى عند جلبه الشاي الى شخص ما » قائلا 
ه وير » كناية عن ان حساب ذلك الشخص سيدفعه هو عنه » وهنا يرد 
عله صاحب المقهى فاثلا «ه جيبا»ء.. 

ولفظة وير كلمة تركية بمعنى اعط ٠٠‏ واما لفظة جبا فقد عرف 
تاليا ممما »+ 

وعرفت في بغداد مجموعة من المقاهي المسهورة منهاه اهو 2 
الشقط” » التى لا تززال قية حص اللى, قل منطلقة السيلسة * وكات 
مجمع الشيدر ورعان الأ وفلسليية بف أيام ساعد ا ومتفا + كيره 
اليروتي » في الكرخ وكانت تنقع على شاطىء دجلة وقد هدمت هي وما 
حولها من المباني أوائل سئة 58ؤام » ومنها « كهوة الشابتدار » وتقع 


6 - 3-2 


في الأكمكخانة » وكهوة ه حسن العجمي » في الحدرخانة 7 

وتخمل بعض المحلات اسما مقروثناً بلفظة الكهوة © متها ه كهوي” 
شكر » في جهة باب الشبخ و « كهاوي عكيل » في الكرخ > و 
فا كهوة حوري » » في الحوبة و « كهوة حجني عزيز » قرب محلة 
المجارية ٠٠‏ 

أما الجايخانات” فهي مقاهي ضغيرة ولكنها لا ندار فَها القهوة + 
وانما يكتفى فيها بتوزيع الجاي على الجلاس ٠.‏ 

١ 


وكثير من الحايجية يتخنون لهم أماكن في رؤوس الأزقة » وبعض 
جوانب الأسواق »> وعلى مقربة من الدوائر الحكومية ٠٠‏ 

وهناك من يتعاطى صنع الجاي وبيعه في المدارس والدوائر وعيرها ٠٠‏ 
كما ان بعص الحايحه كانوا يحملون معهم ضتدوفا من م يكون 6 

: 5 . و2 8 : : 

داخله الفحم » وفد صفت عله فواري الحاي » وتكون سه رفوف خاصة» 
وحثما ثشاء الحايجي وضع صندوفه على الارض وبدا ,يصب الحاى في 
الاستكانات لمن يشاء هن شاربه ٠‏ 


5-7 المشون ء* 


يتعيش كثير من المغنين من أعمال وحرف يحترفونها » غير أن هناك 
من لا حرفة لهم سوى الغناء » وبعضهم يستعين بالغناء على تدبير أمر المعيشة 
اضافة الى أعماله المعتادة ٠*٠‏ ومن المفنين من نرك حرفته القديمة وامسك 
بالغناء يتمش منه » وكان من هؤلاء رشيد القندرجي مثلا » فانه كان يتعيشس 
من فراءة المقام العرافي في حفلات الجالغي التى تقام في السوت والمقاهي » 
ومن الغناء في الاذاعة العراقة » وتسجيل الاسطوانات لقاء أجور ومكافات 
مالية ؟ وهكذا القول على الآخرين من ممارسي صناعة الغناء ٠٠‏ 

ومن المواقع التي دب المها دبسب الغناء حفلات المولد النبوي اذ أصبح 
وجود الغنى بين جماعة قراء المثقبة النبوية شيئاً مطلوباً » ففي خلال تلاوة 
المولد يتعيّن على المفني الموجود ببينهم أن يغني شيا من المقامات العرافيه 
3 


طريقةا عتلتت: بين الالتتوق عن الأسلوي التي زتقى” به االقنائم قن 
حدللات الحالغي + *» 

وفي بنداد اليوم قلة” من مغني المقام العرافي يتعيشون من الغناء في 
الاذاعة وى الحفلات الأخرى على النحو الذي سلفت الاشارة اليه ٠٠‏ 


الشعاعير و* 


وخير جيج ساق وهو في الألفاظ البغدادية » رجل متخنث بحا كي 
الساء في أزيائهن وسوعة ة كلامهن ونقالدهن » وغالب أعمال هؤلاء السعاعير 
الرفص في حفلات الأعراس والجالّغيات وفي بعض الز أفات العامة > 
وذلك لماء وو معلة وهم ملسمو في أصابع يديهم , الجمبارات” « 
و هي صنوج” صغيرة بحر كونها فتحدث منها أصوات متناسقة ٠٠‏ وهؤلاء 
رغم أن الناس تستدعيهم للرقص في المناسبات فانهم يعد ون من الحثالات 
ووضعاء الناس ٠٠‏ 

وكثيراً ما ينشمًاً الشتعلار منذ صفغره على نلك الخصال النسائية 


ا 


السافضت و الميالت.. 


2 ا ؟» 


0 ع1 


هم ممتهنوا أعمال البناء » ويتألف مجموعهم من « اسطة » يراس 
العمل ويشرف عليه ويجمع العمال من أول الصاح > ولكنه لا اشر عمل 
الناء الا في أحوال نادرة اذ ان مهمته تمادل مهمة المهندس » فهو الذي 
يرتب شكل الدار وانمط البناء سحض رآأيه ومشكته ؛ ويكون نحت بده 
خئفات ‏ جمع خّدّفة ‏ وجماعة من المر يَمُجِيّة والجبانة 
والجدمجِيّة وغيرهم 
وقد أورد شلكسن جؤاسن: في تقريره-منة اك#هرام. اضان.عمال. البناء 
مع ببان أجورهم اليومية وذلك على النحو التالي : 
9 


.مم معمار 
ا خلفه 
١‏ مناو.ش 
ه٠١‏ 0 
١١‏ مرار 
8 | عنمي 
5 طان 


وكان عمال البناء يخرجون قبل طلوع الشمس الى أماكن في الأسواى 
سعوني ةل الئل "يعم تمطيا ديه يقلا ليم الأدنة يط 
من بهم العدد الذي يحتاج البه من العمال والخلفات > ويأني غيره فبختار 
حاجته منهم » وريعود الآخرون الى سوانهم دون أن ,يحصلوا على عمل ٠٠‏ 

كلق السال لقا باشوية امال البناء باشروها مع الشمس وواصلوا 
عملهم حتى مغسها الا فرصة الغداء في وقت الظهر ٠٠‏ واعتاد العمال ان 
يتناولوا طعام الغداء من طعام يطبخ لهم أو يعد على حساب صاحب البناية 
المسة 4 وقد ندلت هذه المراسيم والتقالد منذ مدة بعيدة فاصبح العمال هم 
المسؤولين عن تدبير طعامهم ٠٠‏ 
(*) جاءت اللفظة مغلوطة اذ اوردت بلفظ « هزار » كما اوردت اللفظة التي 

تلتها وهي مرار مغلوطة أيضا حيث جاءت بلفظ « مزار » ٠‏ 


وبحكم القوانين التي حددت ساعات العمل » أصبح عمال الناء 
لا يمملون أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد ٠٠‏ 

وأدر كنا ضروياً من اعمال البناء التي القرضت بالمرتة ولم يغ لها 
وود فن: قاد © كبن ولك أنهم كانوا يخمرون فور 7 ا بالماء في 
حاض خاصة ويخلطون منها بالرماد الأسود المستخرج من الحمامات فسنون 
بهذا الخليط ما ينون الآن بالسمنت ٠٠‏ ثم أخذوا يستعضون عن الرماد 
بالرمل في خلطهم هذا وذلك لدل الطريقة التى كان أصحاب الحمامات 
يوهدون بها حماماتهم فلم يعد هناك مصدر للرماد المطلوب للناء ٠٠‏ فلما 
ظهر السمتيت, أتتقلوا اليه ٠٠‏ 

وكان من بين عيال آلتاكء عامل مسيلت. يلام غموذا سقئميا سرعت: ابن 
على الخشسانة وهيى ما يبقى من ) الحص 0خ علها 
بالخشسه تحصل منها شيء من الحص”" عند الغربله » حتى اذا لم سق 5 


عي 


حصى الخشانة رجاء ألقوه جائاً ٠٠‏ وكان الجص”: في هاننك الأيام يباع 
مخلوطاً بحصاه » وذلك لأنهم كانوا يحرقونه في القديم بوسائل بداية 
بسيطة ٠٠‏ ثم بدأت محارق الجص- ومطاحنه تنتجه مغربلا لبس فيه 
الحصى والمواد الغريبة شيء ٠٠‏ 

وكذلك ندر جماعة الكواصيص الذين كانت مهمتهم قص”: الطابوقة 
الى قطعتين أو أكثر » وعلى أشكال مختلفة منها المثَلَّت والكالوك والمربتّع” 
والقينتاص” ٠.‏ ويكون مع الكواصيص - واحدهم كاصوص - منشار ذو 


عع 


لح ىا 


يتين وتزكاه تركب عله الطايوفة المراد قصنها ٠‏ ومبرد يشحذون به 
امحان اللشبحار » حسث ببحلس رحلان وبين بدبهما لت التركاء سقصان 
الطابوق ٠٠‏ 


والشلن أن تقطع الطابوقة الى 'لاث قطم متساوية » والمر بم أن 

نقص> الى أربع فطع متساوية » والقيتاص أن تقطع الطابوفة من زاويتين 
متقابلتين فتكون منهما فطعتان مثلثتا الشكل ٠‏ 

ومن عمال البناء امقر تصحي وهو من يشتغل في الريازاتالمقرتصة» 
والخر ذ مكار وغو الدذئ يركب الزخارف ويسنها #:والمكاد وهوامق 
يسني العقائد والد لانات وهي الأطواق بين الد نكث » والمداواجي ومهمته 
سدة ما بين سوف البنساء من تجاويف » والْمنَضْحِي وهو الذي ينض 
الجدران بالجص" » والداروز وهو الذي يسدة التجاويف والخطوط بين 
كل ساف وآخر بالسمنت أو النورة » واللاجور وهو الذي يقوم عط 
الطابوق على الأشكال المطلوبة وحكله وصقله ؟ واللباح وهذه من أعمال 
البناء التي لم تكن معروفة قبلا حبث نسيّم الجدران الخارجية بالسمنت 
ويسمى عملهم هذا بالخ ٠‏ 

ومن عمال البناء المرتار الذي ,يهدم الجدران ويحفر الأرض ويم 
الترابو يلوخ الطين٠٠‏ والهز"از وهو الذي يحمل التراب بالهزة علىرظهره* ٠‏ 
والطان وهو الذي يحمل الطين بالطاسة على رأسه و « المناو شجي » 
وهو الذي يقذف بالطابوقة الى الخلفة القائم غلى الجدار بمقتطى طلبه ؟ 


نفى 


وه الحسان ‏ » وهو الدي بخلط الحص” بالماء و بعداه للممناء ٠ه‏ وصلفه 
وآ لجسانة ة و٠‏ 


ومن عمال البناء ‏ وهم جميعا يطلق عليهم عمال طين ‏ اولك الديين 
برشقون السطوح بالطين الأحمر اذ يخمرونه بلماء عد ة أيام بعد خلطه 
بالتبن لبقل” بذلك تشسققه كأن التبن يمسك الطين ويقوايه ٠٠‏ 

ولعمال المناء بالنيسة للطابوق والححارة نسممات ومصطلحات منها 
٠‏ الحشيري » وهو كسير الطابوق اذا كانت خشنة أي من تحو ثلث 
الطابوفة وهال الوا و سوقين به عو« جل سطبحي » وهو 
للطابوقة تكون مساحتها ممانية انحات مربعة ويكون خنها نحو أنجين وكان 
هذا النوع من الطابوق بفخرفي كور النجف وكربلاء ٠٠‏ و« المحيرا 
أو الننية » ومساطة طابوقة عدر إنحات مرعة وها أنحان 8+ 
وهناك من أنواع الطابوق : الو سطاني والبابلي والماطلي والسماقي٠ ٠‏ 
وكل أنواع الطابوق في بغداد كان مربع الشكل ثم شاع في أيانا هذه 
الطابوق المسمى بالسميجي فكان على شكل متوازي المستطبلات فهو بمثابة 
نصف طابوقة غير انها نخيئة » وكان البناؤون اذا بنوا الببوت فنص لهم 
الطابوق نصفين فبنوا به وحين ظهر طابوق السميجي استفنوا به عن الطابوق 
القديم الذي لم يعد يصلح الا" لتطسكث الأرض أو بناء التيغ” أححاناً ٠٠‏ 

والجدران المشية أنواع متعددة لها أسماؤها منها البناء العادي ومنها 
البناء المنجور حبث ,يكون الجدار أملس لا يحتاج الى بياض بالحص” ومنها 


ها 


ه الجفف قيم » وهو أن يكون الطابوق محكوكا وان تكون المونة مخفة 
داخل السوف بطريقة خاصة وبذلك لا تداوى سوف اليناء ٠٠‏ 

ومن أنواع البناء بالنسبة للجدران ما يبنى منها ب ه حجار طبلكك , 
وحمو أن ننجر أطراف الطابوقة على شكل خاص بحبث تخرج لها حواف 
من حوانها الأربع » فاذا وضعت طابوفة على انر ون اختفى ما بوضع بنهما 
من طين اذ تغطه تلك الحواف » فكون الحدار كانه قطعة واحدة لا خطوط 
بنها ولا فراغات ىا 

وس مصطلحانهم 1 أفعة الطابوق 9 الشد- .2 للطانوفه انه 

>3 إن 2 5 " 5 3 - 

و ه البسبط » للطابوفه التي هي تليلة الثخن ٠٠‏ و « اللاش ء وهو 
الطابوق العادري ٠.٠‏ 

ولعمال الطين مصطلحات وآلفاظ كثيرة تتصل بأدواتهم و مواد بنانهم 
مها تصل اسماء الادوات الفاس والفاس ام راسين والمحو. وال مبة 
والفر 2 وهن. الكواتة الى يحصلل يها :لفن ثلق: التزاب وتكوء + 
والمالج' وهو الذي يستعمل في التبيض والازارة » والجمجة التي 
يحمل بها المَناء السمنت واللورة حيث يأخذ بها شيئاً بعد شيء مما يضعه 
على الطابوفة فسنى به ٠*٠‏ وفرياً دخلت الساح والكر 55 ف ادوات 
أعمال اليناء ٠٠‏ 

والبناؤون أصناف وآنواع وطبقات فمنهم من إبني الببوت وما إليها » 


3,5 


مناير وهي الماذن وعتاك من بتى الآبار © ومتهمع من سسايد 
على بناء اللالبع > » ومنهم من يكون اختصاصه في أعمال الريازة والنقوش ٠‏ 
ففن” كل هؤلاء ومن يكونون دوتهم يعددون في العمالة وشواغيل الطين ٠‏ 

وغَال' ما كانوا يستعملوئه في الاء من مادة هو الطين الأسود العادي 
نون به الجدران العريضة » والطين الأبور نوسيات الأرض العادية حيث 
ينُخنون التراب فيسردونه سرداً خفيفاً أي يغربلونه بغرابيل واسعة الثقوب 
والفتحات نم يلوخونه بالماء فسئون به ٠‏ فاذا بنوا من هذا الطين عداة سوف 
جاوًا على سافين فنوهما بالحص” »> كأنهم بذلك ,يقوون الحدار وريشدون 
تا في كل سافين من بين عداة سّوف 
غير قللة ٠‏ 

5 كان غالب بنائهم بالأحجار التقمر 2 يشترونها من النكاكيب 
الذين يكلفون نقل الأنقاض من دار تم بناؤها لقاء أجور ستلمونها » غير 
انهم سعون تلك الأتقاض الى من يعتزم تأف داق أو رمم هدازو © كلما 3 
اللكاكيب :131 أم سبوا من يتنترعيحايك الأنقاض تركرها في.. بعض الخرائب 
الموجودة فى اتحاء البلد ليرجعوا المها عند الافتضاء ٠٠‏ 

وهناك من ضروب الناء بالححارة ما تكون حجارة البناء ضشلة صغيرة 
ممعلة فن السائر سسة: يلق أن “سيك ببق امسق + وعق عَذة فا 'كايق 
تفلت من بين يدي البناء ححارة واحدة دون أن يكون لها موقعها في ظاهر 
الجدار ٠٠‏ وعمل مثل هذا يتطلب مهارة خاصة في البناء وطول نمس 
وضير «زه 


وقد شاهدنا بعض الجدران المسّة علىهذا النحو فالفيناها جمسله النمط 
والمنظر » على أن الححارة الصغار المختلفة في الشكل والعثرة شخدونها في 
البناء بين وجهي الجدار وهو ما يسمى بالثر بيع حيث يريّعون ‏ بصغار 
الحجارة التي يسمونها « الا شكتكك . الفراغ الذي يكون بين طرفي 
الساف المني” عادة بححارة 03 بشيء من الطابوق ٠٠‏ 

وقد زال عذا التقط من المناء ف هده الأبيام به: و كاري داج قدنا 
اذا طرقها طارق الفضان نداعت دورها المنيّة بالطين جملة واحدة ٠٠‏ 

وكان ذوو المسار ,نون سول سواتهم وأساسالم بخلط من الرماد 
والنورة والطابوق » فاذا ارتفعوا ببنانهم شيئاً ,يسيراً عن الأرض بداوا قنوا 
طرفي الساف بالخص” > وما بنهما يربعونه بالطين والاشكتكك .. 


اعنه 58 لي الطرم ‏ فلايد” - أن تبنى دنا والطابوق لبج الدى 
39 صغيره ©9» 


وكانت في بعض المحلات والأسواق أماكن ومخازن تتخذ في الخربات 
ونحوها يباع فيها الطابوق والجص” والنورة والأخشاب التي تستعمل في 
السقوف ومنها الخثبب الستى بالأحمدي الذي يجلب من المؤضل. ويلون 
طويلا وفبه استقامة » وكذلك الخشب البغدادي الذي يجلب من كؤيات 
ديالى» ٠‏ ويقال لهذه المخازن سكال” وسكاليل وسكلا”ت وه جمع سكلة ٠‏ 
وهذه من المهن الممتهنة ويكون في جانب منها عدد من الحمير لتنقل الطابوق 
واللحسن” وقيرء ان بوت الثانن من قشر ويه ++ 
07 


-يسسسسية دتسسسد 


ومن مواد البناء التي كانت قبل اليوم من مهمات حاجاتهم رماد الطمة 
وعو ماد الخخمامات الأسود الضارب الى زرقة خضفة تقوى به أسس الخدران 
اذا خلط بالنورة وخمر بطر بقه معهودة علدهم 2 ٠‏ وذلك بمد غربله 
الر "ماه" حمر د وكلظة بالثورة القضيرة > بنسية عتمسة من الرمادة الل 
واحد من القوداة .٠‏ 

وهناك نوع آخر من الرماد يستعملونه في أمور أخرى هو رماد 
التنانيي ‏ جمع تنور ‏ على ان يكون من رماد البعرور المحروق > يخلطونه 
بالنورة بنسسة واحد الى ائنين ويخلطون معه « الطرانشس » فسيضون به بعد 
جنه وخلطه بالماء ازارات الحمامات والشدروانات وفي خلال الساض يلقون 
عله شثًاً من ماء الباجة ٠.٠‏ ويكون ذلك ضرباً من الصاروج الذي 
كان تخد لمثل هذه المقاصد قديما ٠‏ 

أمّا الطرءنش” هذا فانه شيء كالقطن يتنائر من أشجار الغر ب أيام 
الصيف » وتنبت أشجار الغرب في أماكن منها ضفاف نهر ديالى ٠٠‏ 

وويقال لمن سيع النودة أو تكون عنده كور" ومحارق لها 
«شورهجي 2 0. 

وتحتاج أعمال البناء الى ضروب من الأخشاب منها ما يشتفله النجار” 
من محو الأيواب :والعبايك والمسجتا” <ه زمنها م تتتتل .يه انه 
نفسه كأخشاب السقوف وما يسمى بالجسور وما يتخذ” في طي” الجدار 
من د فين وهو مر دعن خشبي مختلف الطول والقصر والانحناء والعوج 


لاا 


يدس في الجدار أثناء البناء يزعمون أنه يشد” أزر الجدار ويقواي الن. أ 
فيستقيم طويلا” » في حين أن هذه الدفائن الخشبية تأكل فتلف فبحدن 
بدلك في الحدار فراغ وتحويف لا سمما اذا جف الطين من حول الحتة 
وتقلص على نفسه ٠.‏ 

ومن الأخشاب التي يستعملونها فيالجدران مايسمونه النعل وواحده 
٠‏ نعل" > وهي قط" ختسية تثبتفيبمض الأركانلشد” عليها البيانأوتلق 
علها بض الأعاه أو حقو ى ها سشى الأروكاق > وتكون عن التملى" 
واضحة في ظاهر الحدار ومن أبرز مواد البناء : الحصصران" واللسيي” 
يتخنون ذلك للتسقيف اذ ,شتون الأخشاب التي هي مرادي ففيقلة هزر 
جاتبي الجدار يوزعونها على مسافات معبنة بحبث يكون بين المردي والآخر 
نحو شبر أو أكثر م يضعون الحصران على نلك المرادي ويضعون فوق 
الحصران حزما وباكات من القصب تنوزع توزيعاً تاما » نم يلقون 
الحصران ثانمة على هذا القصب وبعد ذلك يضعون الطين الأسود العادي على 
هذه الحصران ثم يهوترون عليها التراب وبذلك ينتهي أمر التسقيف » 
غير أنهم اذا قرب أوان الشتاء رشقوا السطح بالطين الأحمر المخلوط 
بالتبن لبمنع نزول الماء من خلاله ٠٠‏ 

ومعظم الأخشاب المستعملة في التسقيف غير منتظمة الشكل وقد نون 
فيها انحناءات والتواءات تمنع استقرار الحصير عليها > فعمد البناء الى 
وضع عدةة أحجار صغار في منحنى الخشسة رشدتها بالطين حتى تصل الى 
مستوى الحصير فتسنده » ويقال لهذه العملة « نر حل » وكان هناك من 
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يسمد الى تغطة هذه المرادي التى دو مشوهة من داخل الغرف بطر يقة 
في الساض يقال لها ٠‏ البغدادي » وذلك بشد محموعة من أحزمة القصب 
نع اشاب السققف. بضووه ستفيية ثم يسدؤن الى مده عخروق القضب 
بالحص” ومن نم تبسضه كما سيض الجدار فيكون له في الغرفة رونق > 
ومنهم من ينقش فى وسط هذا الساض وما يسموتها صلة أو بقلاوة ٠٠‏ 

وبعض السبوت تسقف غرفها بجذوع النخل وهي ببوت الاعراب ٠٠‏ 
وسمى هذه الجدوع ونحوها من المرادي في عدد من المدن العرافة بالجوايز 
جمع جايز ب ٠٠‏ 

وأما جماعات الموسرين فانهم يسترون هذه المرادي بألواح ونرويقات 
زجاجة رائعة ٠٠‏ 

وقد تمدلت هذه الأساليب والوسائل كلها وأصبحت الناس تتخذ 
السقوف من العقائد التي تعقد بالطابوق ٠٠‏ 

وكان هناك من يرقم ألواحاً على أخشاب السقف فببدو لها من داخل 
الغرف والطترامي والأواوين شكل حسن لاسيما اذا صبغت بالدهان ٠٠‏ 


هه ناة المناير 9»؟ 


ات منارة و هي المدية ٠٠‏ والمناير النغداد يه سفقل عن غير ها من 
منائر الملاد الاسلاصسة في طريقة بنائها وشكلها ٠‏ 
وكان معروفاً في بغداد خلال الأربعين سنة الماضية رجل واحد 


0 


يشتغل في بناء المناير واليه تعزى كل المناير البغدادية التي بنبت خلال تلك 
الحقبة » هو الحاج عبود ٠٠‏ وبعد وفانه ظهر في بغداد عدد من بئاة المناير 
يعملون اليوم في هذه التنواحي منهم الاسطه حمودي ياجايه ٠٠‏ 

و كان من نوادر الحاج عود انه يستخدم كل وم اد ةب اد 
التطايل لتقل آلد السياره الس 2 134 إن يوك جائية. أن بار 
صرف ذلك العامل وجاء في الوم الثاني بغيره » يخشى أن يَلقى صانعه هذه 
الحرفة فبتقن فن” بناء المناير ٠٠‏ ولم يكن الأسطة عبود لببني في اليوم الواحد 
اكثر من سوف قليلة معدودة بحجة أن التعجيل في بناء المنارة يجترها الى 


السقوط 0 


جه 3“ و» 


8 الناس تستعمله في تبلبط الأرض » ومادة هذا الكاشى عبارة عن رمل 


نشئت في بغداد بعد الحرب العالمة الأو لى معامل لصنع الكاشي الذي 


وسمنت حيث تكبس كمية من خليطه في قوالب ذات مقياس اعتتادي ٠0‏ ثم 
تلوآن الكاشيّة بألوان ثابتة منها ما يكون ه سادة » ومنها ما يكون على كل 
أوراد ودوائر ومخططات ورسوم يراد بها تزيين شكل الأرض ٠٠‏ م 
تطورت هذه الصناعة فأصبحت تنصنع بطريقة الموزايك .. 

وفي بغداد اليوم عدد كبير من هذه المعامل وذلك لاشال الناس على 
تبشظ ببوتهم: بالكاشي دون الطابوق القديم ٠٠‏ 


4ش 


وهناك نوع آخر من الكاشي وهو ما يستعمل في واجهات االساجد 
وفي اكساء المآذن وغيرها ويكون هذا الكاشي برافاً وتكتب عليه كذلك 
الكتابات والنصوص ٠6»‏ وتختلف صناعة هذا النوع من الكاشي عن النوع 
الذي مر القول عله » فذاك ,يصنع بطريقة الكبس والضغط من الرمل 
والسمنت » وهذا يصنع من الطين بطريقة الفخر بالمفاخر ٠.‏ وكذلك 
يختلف صنغ هذا عن ذاك اختلافاً كبيراً .٠‏ 

ولسست في بغداد كور لصاعة الكاشي الذي :شير الله في هذا الجانب 
من الحديث » انما يجلب من كربلاء حيث توجد فها كور ومعامل خاصة 
بهذه الصناعة » يراجعها ذوو الحاجات في هذا الموضوع فتلبي رغياتهم على 
التحو الذي يقترحونه ويريدونه > وأشهرها معمل السيد ابراهيم اسطه 
خلل النقاش ٠ه‏ ويحتفظ هؤلاء بأسرار الأصباغ التي تستعمل في صبسغ 
الكاشسي وطلاثه » ولا يطلعون هذا على 'سسها ٠+‏ 

وكان أصحاب الكاشي ‏ هذا اذا عرضت لهم أعمال واسعة تعلق 
ببناء مآذن وقباب ونحو ذلك » نصبوا لهم كورة موقتة قرب الأماكن التي 
يجري أيها البناء ٠٠‏ 

وفي سنوات سلفت حاولت الأوقاف انشاء كورة لصناعة الكاشي في 
بشداد واقامة معمل لتعليم أبناء المتم الاسلامي ولكن التتبحة لم تكن ذات 
جدوى ٠٠‏ وهكذا ترك المعمل وهدم ٠6‏ وكانت ادارته قد عهد بها الى 
السد ابراهم النقاش ٠٠‏ 


م١‎ 


أما الكاشي الذدي تنطى بيه الساتنك ونحوها فقّد حاء الكلام عله قُُ 
الفصل الخاص بالكيزان الغدادية ٠ه‏ 

والاسم العلمى الحديث لصناعة الكاشى هو السيرامسك وقد أدخل 
كفن من الفنون الجميلة في بعض الكليات ومن ببنها كلية البنات ٠٠‏ واتخذت 
لد لك كور كهرباشة 00 


ذه 


الرلاذت دالصيئت 
ولعهان الستعييد 


4 الصر "اريف" ٠.6‏ 

جمع صَّر“اف” ‏ وهو الصيرفي في الفصبح ‏ وعمله الصرافة ٠٠‏ 
وكان يتعاطى هذه الحرفة جماعة من اليهود يجلس واحدهم في مدخل 
السوق الكبير وفي ,يده مجموعة من النقود يهيلها من يد الى اخرى بطر يقه 
خاصة تحدث معها تصد يات" موسيقية رائقة في السمع كأنه يتشاغل بذلك 
أو يلفت أنظار الناس البه ٠٠‏ 

ومهمة الصر”اف أن ,ستيدل النقود على اختلاف مصادرها وانواعها 
٠٠‏ وقد انقرض هذا الصنف من الصراريف اذ حل" محلهم أناس يتعاطى 
بعضهم الصيرفة في حوائيت يتخذونها » وخزانات زجاجية يضعون يها 
أنواعاً شتى من نقود الدول المختلفة من معدن وورق ٠٠‏ 


ذه 


واماكن الصيارفة الممروفة اليوم تتجمع في شارع السموأل وهو شارع 
يقع قبالة الموؤراجة ءء 

وأورد فلكس جونس في نقر.بره عن بغداد المؤرخ سنه ههمام فالا 
والهود هم أهم الصرافين وتستخدمهم جميع الطبقات في معاملة النقود .. 


> القنطرجية 
١‏ واصمم فنط رجي ويقال له مقاو ل وجمعه مقاولين ٠٠‏ وهم أصناف 
وانواع منهم من يتعهد القيام بأعمال البناء حيث يتفق مع من يريد بناء دار 
على انها بمبلغ مقطوع ونغي على صاحب الدار ان ,يقدم للقنطرجي شسثا 
من الملغ المتفق عليه ىل البدء بالعمل و كلما قطع القنطرجي مرحلة في البناء 
نزم صاحب الدار ان يدفم البة فسطا من الأقساط حتى اذا أكمل الدار 
استحق البقية الباقية من قيمتها المقطوعة ٠٠‏ 

ويكون تحت بد القنطرجي عدد من الأأسطوات والبنائين وتكلون له 
صلات وتعامل مع باعة الحجص والطابوق والرمل والحصى وغير ذلك من 
مواد البناء تجهز اليه بسعر الجملة فيكون له في الغالب من ذلك ربح حسن 
اذا نصح في عمله ؟ واذا غش” فقه فانه يربح فوق مايستحق الا انه يخسر من 
سمعته الشىء الكثير ٠٠‏ 

ومن القنطرجبة من يتعافدون هع دوائر الحكومة على أعمال البناء 
في صفقات كيرة ٠٠‏ 

وهناك من يشتغل في نجهيز الأرزاق للدوائر الحكومة من نحوالمدارس 
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والمستشفضات ودور العجزة والمياتم والأقسام الداخلية التي يسكنها الطلاب 
والسجون والحند وغير ذلك فهىء لهم كل صباح المواد الغذائية المطلوبة من 
لحوم وحبوب وخضروات وفاكهة وأشياء أخرى حسب الانفاق الثبت في 
عقد يوفعه القنطرجي مع الجهة الرسمية ٠٠‏ 

ومن القنطرجة من يشنتغل في اعداة الملاسن لطلاب المدارس والشسرطة 
وغيرهم فتفق على خخاطتها لقاء أجور وأثمان رخصة اذ انه يقثر في 
اقمثتها ويستخدم في ذلك صغار الصناع من ذوي الأجور القللة فبجهدهم 
في العمل ليسنح له من كل ذلك شىء من الربح الذي .برتضيه ٠٠.‏ 
ه الدلالةءء 

ومن الحرف المحترفة « الدالا'لّة » ويقال لمتعاطها « الد لال » 
وجمعه « دلالين » » وهم أصناف” اشهرهم الدلا لون في سوك الهراج” 
وهزلاء عون عتائق الملاسن والأثاث وما الى ذلك مما يصتطر الناس الى ببعة 
في هذه السوق استنناءاً عنه أو احتباجاً الى 'نمنه ٠٠‏ 

فاذا أقل رجل او امرأة الى سوق الهرج بشىء من ياب أو متاع أو 
ضور أو أفركنة واسير ة سحو كلك © نامر الدلآلرق فياقنوا ذلك معن 
أيديهم وهرعوا طلووة عله بألفاظ خاصة وبصوت عالر مر تفع » فمأ يزال 
اصحاب الرغبة في الشسراء من المتجمهر ين في السوق يزيدون في الثمن حتى 
ستقر الأفر على امقر مزايد سعلن الدلال الانتهاء من المزايدة وتتسلم 
المستري المواد المسوعة > ٠*وفد‏ بقع هذا التصرف من الدلال من دون موافقة 

هم 


البائع الذي يجد آنه غين كل:الفن ف ملك السمة ٠٠‏ بل أن صبائحجت: الال قد 
برغب في البيع ولكن الدلال لا بيرغب ولذلك جاء في أمثالهم « أبو المال 
1-5 والدلال يسيع » »+ 

ويغلب على الدلاالين الكذن وخلف الايمان التى لا اصل لها ولا 
أساس و كيرا ما تواطأوا على الاضرار بمصلحة صاحب الال المطلوب الله ببعه 
والتدلل به والاعلان عنه ٠٠‏ 

ولدلك كان الدلال وما زال موضم سخط الناس و نشمتهم وقد اورد 
الغزالي في ذلك فوله « لعل السسب - فى كراهة الدلالة ‏ عدم استغناء الدلاا 

ومن آلفاظ الدلاالين ومصطلحاتهم قولهم « هير ياج .٠ه‏ 

ومن اضلاف 96 سوق الهرج أن د أحدهم سده الساعه والتون 
متحول ندلك على أصيحاب المخازن والحوايت وه عالت من الناس 
فعرض لهم ما عنده من دون تهريج ولا ضححيج ٠٠‏ حتى اذا باع بعنّه 
تناول علها أجره والاة رد”ها على أصحابها ٠٠‏ 

ومن أنواع الدلالين دلالوا الببوت وهؤلاء يسملون في الطابو فكان 
أحدهم يقف في الأسواق الكبيرة وأمام المقاهي فيعلن عن الدار التي يراد 
سعها ويذكر أوصافها وموقعها وهكذا يتحول من مكان الى مكان وهو يؤدي 
مهمته هذه وله على ذلك أجور يتقاضاها من كل من بائع الدار وشاريها .٠‏ 

ومن الدلالين دلالوا الحمير وكانت لهم أسواق منها سوق خارج باب 
المعظم يجتمع فيها أصحاب الدواب وجماعة الدلالين ويقبل الاعراب من 
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الأرياف والمدن الأخرى لشسراء دابة لهم فيجدون من أنواع الغش والتحايل 
| لا يطوق نوقيه ادق حيل النلاليع ولط حر +« 
وهن الدلالان المحدنين جماعه بسعول الأراضى والسوت ونحوها “و قد 


وعرف في بغلاد فديما نسوة يسعين في تزويج الأيامى والعوانس 
بالعزاب من الرجال وييتناولن على ذلك أجوراً وجعالات .يتعيشن بها ٠٠وهي‏ 
ومن أنواع الدلالة أن يفقد قوم مسا أو دابة فكلفوا بعض الحمالين 
بالمناداة على ضائعهم فيتجول هذا في الطرقات والأزقة .بعلن عن الشىء المفقود 
وهو يشير الى اوصافه المارزة من نحو ما يكون الصبي بلبسه بوم ضياعه مع 
الأسلوة ابن طوله وفصره ولوانه وكذلك توصف الدابه اذا كانت عتسسناة ١‏ 
وبكونه دباو دا ومحنى الديل وغير ذلك » وَكسِدذلك بعلن الدلاال عن 
0 الحلو الغ « الدىي سيعطى لمن يدل على المفقود ٠».‏ على لد ل فقن" من 
منح الدلاال شثاً من نقد في كلا حالثي عثوره على المفقود وعدم عثوره 
عليه ٠٠‏ 
ومن الألفاظ اللمعتاد استعمالها في هذه الملاداة قولهم « ون ابن 
الئلةال” مستا" الأجرا” والثواب اللي مالي جاهل 005 أي قلت 
عمره كنذا وَكذآ واوصاقة كذا وكذا ») ©*»*» 
وهناك دلا'لون محدايون عملهم الببع في المزادات العلشة في يام معينة 
ذدا 


حبث يلتم" الناس في موافع هذه المزادات وقد اجتمعت فها مواد شتى وانان 
وغير ذلك فأخذ الدلال بالاشارة الى كل مادة من تملك المواد فدلل علها 
حتى اذا رست على اسيك المستر بن شكرج الدلال عن الماداة ٠٠‏ 

وقد يؤتى بأمئال هؤلاء الدلالين الى الببوت عند ارادة ببع اثانها فيعلن 
عن ذلك في الصحف وغاليا ما يكون ذلك صماح الجمعة وعندئذ يدلل 
الدلال على المواد المراد بعها ٠٠‏ 

ومن أنواع الدلالة بيع الكتب وذلك حين يتوقى أحد الشخصيات 
العلميه ممن تكون في تركتهم مكتبة كبيرة فانها تعرض في المزاد فقوم دلال 
خاص من المستغلين في ببع الكتب عادة فيشير الى الكتب بأسمائها وبعسضص 
أوصافها و بعلن عن سعر تقر.سي لها فتداعى هواة الكتب على المزايده عليها 


وككون الكت عادة بين ا يديهم يتصفحونها وينظلرون فها ٠.٠‏ 


وكان من أشهر .هؤلاء الدلالين اللسد عبدالحسد زاهد الكتبي في سوق 
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4 ابو المري © *» 

هو من يشتفل في صناعة المر وي جمع مر ابة أي مرآة - يؤتى 
أحاناً بالزجاجة فيضع عليها مادة خاصة فاذا جفت أخذها أصحابها 
7 حسنة > وهم صوق المادة التي يضعونها على اج جانسى السرآة 
ل مي « شفخم امم 989 

وباعة المري يسعون منها شتى الأصناف من كبار وصغارءه والمراياالكبيرة 
من الحاحات الظاهرة للحلافين "٠‏ و بعص اصحاب المقاهي يصعون على 
جدران مقاههم المرابيا الفخمه يزيئون بها تلك المقاهى > ويفمل مثل ذلك 
بعض أصحاب المطاعم ٠٠‏ وتكون هذه المرايا مؤطرة بأطارات من خشبٍ 
الصاج المنقوش ؟١»‏ 
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وللمراة عند المامة عقسدة يعتقدونها » فهم اذا انتقلوا الى دار 
بداوا فيل كل شيء بادخال: السسب »و الن ا ٠‏ كما آن بعضهم اذا استقظ 
من نومه صاحاً بادر الى المراة فنظلر فها مستفتحا بوجه /فسه خشسية ان 
وعر صو امامه من يستفتح بوجهه فيكون شؤما عله ٠.٠‏ 

وكانوا يصعون مع كل مكحلة من القماش قطعة مراة .يخطونه 
بها فاذا اكتحلت المكتحلة كانت مراتنها قرية الها ٠و٠‏ فتنظر الى ما صنعه 
الكحل من تجميل عبنيها ٠٠‏ 

وقد اصبحت المرايا تركب على ظواهر الكننورات وبواطها فهي على 
اي حال من الحرف المربحة لاسيما اذا علم انها عرضة للكسر والتهشم ٠٠‏ 
فما تزال الناس تشتريى منها ما تشترى عوضا عما تكسر ٠+‏ 

وعبى أي خال فان صناعة المرى من بعض أعمال الجامجية الذين 
يعملون في بع الحام والاتحار به ٠٠‏ 

كانت هذه الصناعة معروفة في بنداد من وقت بعد وقد وردت الاشارة 
اللها في تذكرة شعراء بغداد في كلام المؤلف على « صافي مصطفى خروس » 
١اذ‏ قال « فذاك الوقت أمره داود ياشا بمساشرة العمل فقام المرفوم وباثسر 
بأسباب عملية الكيماء فراح الى عمالين الزجاج فعمل زجاجات مختلفه 
الاسكال ». »+ وكانت وفاة المترجم له قُ د و ااه ٠٠‏ 

والمطنون أو مودلة ٠»‏ الآانون " القتاس نسستها من هدا المعنى اذ كانت 
فها كورة لصنع الأدوات والأواني الزجاجه 57 


9 ٠ 


ومن مصنوعات الزجاج المغدادي 0 ويا ناني ماء الورد وفناجين 
المصابيح الزيشة التي كانت معروفة في بغداد أوائل هذا الجل ٠.‏ 

وفي أيام الحرب العالمية الثانية عادت هذه الصناعة الى الوجود فأقِم 
لها مصنم ف بغداد >» وكانوا بيجمعول كسارات الزجاج عدون سسيكها 
الصناعه >» وسرعان ها عَدَل خنها سانيا ٠ه‏ وبعد انتهاء الحرب عاد النحار 
الى استراد الحاجمات الزجاجه من الخارج و» 
عه الجامجي ٠‏ » 

وهو من يشتغل في أعمال الزجاج حيث ,يرجج شباببك الدور والبيوت 
وتكون معه « الباقة « بقطع بها الواح الزجاج على المماد.ير المطلوبة ©؟» 
ومنهم من يصنع المرايا ٠٠‏ وفي بغداد طريق في باب الآغا .يصل بين شارع 
الرسد وشارع الجمهوريه يقال له « كد الجام « إساع شه الزجاج 
و » وي هدا العكد ,بقع يتامع اغاز أدة ٠٠‏ 

وممن يلحق بالجامحيه جماعه يقومون بمسح زجاج السوت وهم 
يادرون الى اظهار عملهم قبل موسم الشستاء فاذا دعتهم الناس الى 
تلك لاج الترق والقيايلك في ليت جاع اول لخريقة مان 
يصعدون عليها وبأيديهم الخرق فيمسحون الزجاج مما يكون قد علق به 
من الأوساخ والأتربة شعود وهو صاف نقي ٠.٠‏ 

وكان هناك ما ,يصح أن يسمى ريازة الجام حيث تتخذ لشساببك 
الببوت الفخمة والقصور قطع من الزجاج الملون فيكون لتلك الشبابيبك 
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شكل جمل ورونئق زاه 0٠‏ وكان ذلك صناعة رائجة معروفة ٠٠‏ 

وقد أصصرحت أعمال الزجاج ذات :شاط في مجال الع والتر كيب 
اذا ان أصحان المكاكف. أعندوا يفسوت: لوحا من الزحاج التحين عل 
مناضدهم > كما أن أصحاب المخازن أصبحوا ,يضعون لواجهات مخازنهم 
ألواحاً من الزجاج الخين واسعة الحجم ٠٠‏ 

والزجاج اليوم مما يجلب من بلاد الغرب يسائر أنواعه ومختلف 
أصنافه .٠‏ 
ود ادا السراحب و 

هم الذين يؤطرون الصور والقطع المكتوبة بالخطوط النفيسة » حيث 
يضعون لها عو اسن أي اطارات ‏ واحدانها ععيين مودي من الفارسسة 
جهار جوب بمعنى أربعة خئسات - وهذه الجراجبب ذات منازل من 
ع القيمة والنفاسة ونوعية الأخشاب ٠6‏ وبمقتضى ذلك إتتاول صانع 
الحراجب أجرته ٠٠0‏ ولابدة من تنغطة الصورة بزجاجة خضضفة ويتخذ لها 
من الحانب الأنقتس بوق عن المقواق كل اؤلتك. مكلوق يدن 
الح رجوبة ٠٠‏ 

وبطلالة اسباعة من اسان غلم االستاعة لبوق عل الأون عه 
الارصفة التي يكثر مرور الناس منها فبيعون الصور التي يج رجيوتها بطريقة 
بدائة وذلك بأن ,يلفّوا عليها شريطاً ملوآناً وتكون هذه أرخص امنا ٠٠‏ 


وكثير من الناس يحفلون بتعليق التصاوير في سوتهم ومحال 


أعمالهم 5 


لذ 


سس ع ع ع سس 


بلع ةاش ارواو الم 


الأطر فجي . 

من المهن التي يتعاطى صاحبها ببع الررياش والزوالي والتحفيات ٠‏ 
واللفظة ون اللتراية زجي تملير ما اليمج بد الول والؤانه ببد موق بعلت 
نتسوبةا الى :« أواتوراق * سعتى, الحمن. والديوآن ...+ - 

وسوق الأطر فجيّة في بغداد نقم لصق المستنصرية » على ان جماعة 
الاطر فحبة متوزعون على أماكن شتى متمددة في البلد ‏ وتباع عندهم 
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أضناقٌ ل الزوائي من كاسن د + وثبر ير وغير ذلك 6+ وعي 


وبين أصحاب هذه المهنة من هو ماهر حاذق في تثمين السحاد ومعرفة 
ماهو نفس منه وما هو غير نفس ٠‏ 


زف 


ا الى فاء. شرق شن بدلا 

عددا 0 الحاحات وصغائر الأدوات والنسامير والمفائيح و شتى العتائق ٠.٠‏ 

ومنهم من يتخذ له حانوتا صفيراً » وغالب هؤلاء يرون في سوق الهرج .٠‏ 
وجمع الخرده فروش : خرده فروشسة » واللفظ من الفارسيه » بمعنى 


هم باعة العتائق والآثار ونفائس الأشساء » وكانت الآثار يومئذ تستخرج 
من دفائنها وتباع دون حرج > حتى جاءت القوانين فحظرت ببع الاثار 
والاستحواذ علها ٠٠‏ 

وكانت غالب معاملاات الاشكحة مع الساح الأجانب > اذ سما 
يعنى أهل اللد باقتناء هذه الأشاء ٠‏ 

وواحد الاتكحة « انتلكهدجي » وكذلك يقال عنتيكجي وجمعه 


» © 


والمنشكة : الأثر النادر و جمعه عنشكات و* 
وفي سوق الصفافير اليوم اكثر من واحد من هؤلاء الانتيكجة يعون 
شتى المواد والأعلاق ملهم السسد جواد الجوهري ٠٠‏ 


1 


«تغرللؤرت .. 


0 الخسابيز ؟» 

واحدهم « خسازا » وهو صانع الخبز وبائعه ٠٠‏ وكان يغلب على 
باعة الخز في كثير من أسؤاق ماه أن يكونوا من اللساء يجتمعن في 
ماحة السوق جنا الى جنب يعن الخز بالميزان في أطاق واسعة +* 
وكان قبلا يخبز في البيوت ويجلب الى السوق .٠‏ 

على أنه لايزال عدد من النسوة يعملن في خبز الخبز وبعه بالحملة 
لأصحاب المطاعم > وبالمفرد في بعض الأسواق على الدأب القديم ٠٠‏ 
« الشستكة » وهي القطعة من العجين تكور تكوير الثدي ورك لمعاد الها 
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فبتخذ منها الرغيف وتوضع الشلتك في طبق يذر عليه دارا من الطحين 
فاها وعَق ألفاظهم لفظة « اللوتاشة » وهي خرقة تبلل بالماء م بمسح بها 
باطن التنور لزول ها علق به من الدخان وذلك صل الصاق الارغفه به .٠‏ 
وحين سقط العحنة في : قبر التوز فتتضج.غلى الرعاد فانهم يسموتها إسوئة 
٠‏ والوجبة من الخبز يقال لها « شسجار » ٠٠‏ وقولهم شجر التور 
اذا أشعل فنه النار لخزة واحدة ٠٠‏ 

ويشعل التنور بالجالّة والسعرور والحطب والشوك ٠٠‏ 

وتأخذ الخبازة الشستكة ويقال لها في الفصيح الفرزدقة فتمطلها بديها 
مطلا” فتصح رغفا فتدسه في التنور ملصقة ااه في الفراغ الذي تختاره٠٠‏ 
غير ان الخازين من الرجال الدين سعين بدسون الرغيف في 
التنور بواسطه مخدة من القماش محشوة بالقطن ٠‏ 

رعال العف في مطل الصا وغيف ويا قر سكلاس انا 
صنعت الخازة لصغيرها رغيفاً صغيرا فانهم يسمونه حتونة ٠.٠‏ 

وهناك من يخيز خيز الشعير فسخرحه الى الأسواق للبع .٠‏ 


هم صانعوا الراك وباعته ٠+‏ والجر اك من المخبوزات التي تخبز 
ق الاثران نوع يمسشبوة غيد» داك مع تسر با بطلتون عليه اسم #بيئة 
أم” الجبن » والسمبط والكيك والفسقي لبية ومن الجير كل ها 


يكو ند لتر ٠.٠‏ 
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قال للسكرلة انكا المسولة ١‏ 

ومن المتكسسبة من ,يحمل على رأسه طيقاً فيه شيء من الجرك يبيعمه 
لاكليه » وعناك من يخمل.غل برأية طلقا فنه التسيظة لن كتريه من 
الأكلة ٠ه ١‏ 

ويراجم أصحاب السبوت هذه الأفر ان اذا كانت معهم صواني الكتليجه 
وتبسيات السممك والدجاج والأطخة الأخرى لتنضج في الفرن لقاء أجور 


نيطة اج 


ذه 


الس يالمة ليم والولار و شمر 


ه فراء الموالد الشوية ونحوها ٠.‏ 

وهذه من المهن التى يتسّشس منها أناس كثيرون » حمث حسرت عادة 
اناس في يغداد اقامة حفلات المولد اللبوي في مناسسات شتى منها قدوم حاج” 
أو حقبية + وق الأعرايس بوالكان وقد ارد الخطب الشسهرباني في 
كتابه تذكرة شعراء بغداد الذي وضعه بعد سنة 845زه قوله ان اناس 
كانت نستحي من جلب الات الطرب وانما كانوا يولون الولائم أو يأنون 
عر الوقله واقرفد القران الكريم ٠٠‏ 


ويتقوم ملاك قراء المولد من الملا" الذي ,يجلس على كرسي و,يجلس 
جماعته الى جاسه على فرش مفروشة في الآأرض يؤلفون صفين متقابلين 
أحدهما صف الحدتاية والآخر صف الر واديد ويكون لهم وتسى يدير 
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شفال المولد وينبّه على ما شيغي انشاده من المقاطع والتتزيلات ٠٠‏ 

وهم داون عملهم بعد صلاة العشاء وقد يستمر المولد ‏ وفي اللفة 
المحلية يقال له مو لود الشَبي ‏ الى وفت متآخر من اللبل ٠٠‏ ولا يخرج 
فراء المولد من الدار الا" بعد أن تقدم لهم تمتوعة فخمة يشاركهم فيها 
من بعي من جماعه المدعواين ٠6‏ والتمتوعه : عشاء اللل ٠٠‏ ويقاضى راء 
المولد ملفا حسنا من أصبحاب الدار أجراً لهم على قراءنه ٠.٠‏ 

وهناك من يقرأ الموالد الننويه من جماعه النساء يقال لهن «ملاايات” 
يقران الولف تتبناء ب» 

ومما يرتزق منه جماعة الملالي هؤلاء قراءة التهليلات والختمات على 
ارواح المونى ٠‏ أما قراءة القران الكريم فكانت من دواعي الارتزاق 
والسكعى ولا وال فهد حرت عاده أناش أن ستاحروا قاريا من قزاء 
القران يمر" على سوتهم في وقت معين ولاسيما في الصباح يجلس في حرف 
الدار فتلو أي التنزيل العزيز بصوت منغم مرتل > يلتزم بدلك قراءة السور 
القرانة متابعة سه وبكوق له على ذلك احر شهري ٠‏ والناس 
تنتمى بهذا اكساب الثواب من الله ٠+‏ 

وحين يتوفى متوفتى يقيم أهله من المتمكنين مجلس فاتحة له » يجلبون 
الها قراء القرآان يتناوبون على التلاوة ثلانة ايام من اول الصباح حتى 
الظهر ومن بمد العصر حتى الليل ولهم على ذلك اجر حسن ٠6‏ مع التزام 
أهل الدار بأمر اطمامهم وججمات الطعام الحاضرة 6+ وقراءة المولد والفواتح 
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ولغون عادة جماعات متحربة فلا يبيخر ج أحدهم الا" بحماعته وانصاره ٠٠‏ 
وهناك من قرا القران من لا يكون لهم فبه حذق ولا اجادة ولا صوت 
حسن فهرخ هؤلاء الى القابن في أيَام الخسس عادةا حيث يزور التسسناء 
موتاه. ن عصر كل خميس فقرأ لهم هؤلاء القراء سورة يسن وغيرها لماء 
أفلس قللة ٠‏ 

وحين عرفت الاذاعة وأصبحت قراءة الذكر الحكيم من بعض برامجها 
كان ذلك من موارد الرزق الحسن بالنسية لمن أنبح له أن يكون من قراء 
الاذاعه ٠٠‏ 

ومن الناس من يتسوال بالقران .يجلس في الطرفات فيتلو منه ما يتلو 
بلحن وركاكة » فنفحه بعض المارة ثسئاً يسيراً ٠٠‏ 

ومما عرف من وظائف المساجد قراءة القرآن أيام الجمع حبث يعين 
لكل مسجد جامع قارىء يقال له « قاري الملحفل »+ وكذلك يقال له 
ه كاري دور » يقرا القرآن بين يدي صلاة الجمعة لقاء راتب يتقاضاء 
من الأوكاف أو عو جاور الجامع » وهو على أي حال راتب كان الى وىت 
قريب ثلا شححا ٠‏ 

ويشتغل شغتالة المولد كذلك في الأذكار فاذا أقيم ذكر رفاعي أو 
مصري أو فادري استؤ تؤجروا له - وهنا يقال لهم ذكتارة ‏ فيلهجون خلال 
ذلك بألفاظ التهليل والتسببح وبقرأون تنزيلات وتواشيح خاصة وريد كرون 
الله بانغام معبنة وحركات فيها مبل ولفتات على أصوات الدفوف وقراءة 
المقامات المناسية ٠٠‏ 

٠١١ 


ويكون لكل واحد منهم اجر منقود ولرئسهم ما ستحقه من 
الأجر ٠٠‏ 


05-5 اللنكاه ى ليا 


كانت الكتاتيب من موارد الرزق والتكسب وكان في يغداد منها المدد 
المديد » والكتاتيب نوعان أحدهما يديره الملا" أو اللا”لا > ويكون 
للصسان ٠٠‏ والآأخر ما تديره ملّمَّة من النساء ويكون خاصاً بجماعة 
الثات *:وربما الحق بهن أطفال من الذكور الصغار ٠٠‏ ويتعلم الصبي 
في مكتب الملا قراءة القران والحروف والمشق أحاناً ويقال له 
د حلسن خط" » جب تخد له لوحة” يطّئوتها بالطين الأحمر > فيكتبٍ 
عليها ثم يمحوها بالغسل بلماء ٠٠‏ 

والنات .تعلمن كذلك قراءة القرآن وبعض أعمال من الخاطة 
السطة أحاناً » وكل” من الملاة والملّسّة يتقاضى من صانعه أي تلميذه 
اجر شهريا بالآضافة الما ينتزا*ء كه أل كل عشيةا مع بكمفكت 
وحدُوالغات » لأنه ينغي على أهل الصبي اذا بلغ صييّهم من القرآن 
أماكن معنة أن يقدموا للملا الهدايا المقررة0*؟ ٠٠.‏ 
<< من مض ذلك إن العيسي اذا 20 القرهنة الى اصورة : لين 
الذين كفروا ٠٠‏ » قالوا في ذلك « لم يكن حلوى بكن شاهيتي لملمتي شدة 
ورد لخلفتي شدة عصي للصناع » ٠٠‏ واذا بلغ سورة النبأ وهمي ه عم 
يتساءلون ٠٠‏ » قالوا ه عم خروف بدمه » واذا بلغ سورة تبارك قالوا « تبارك 
سبع خرفان تتمعارك » ٠٠‏ 


زشيدنا 


ويحلب الملا الى مكشه يذ من الحلوريات والكسكرات بسع ذلك 
للصسان باسعار عالية بالنسبة الهم ٠٠‏ 

ولا يتم تنظيف مراحيض المكتب واصلاح مرافقه ونحو ذلك ال" 
على نفقة الصبان الذين يلزمون بجلب النقود من أهلهم > والاة تمطل 
المكتب عن الدراسه ٠»‏ 

ويمكث الصبي” في المكتب من مطلع الشمس الى غروبها » وان" على 
:1 للهلا 6 أن بيحلب الصسان من سونهم ف الصباح وبردهم الها مع 
التروى © قاذ كاق اللك ”لا كما فان؟ حته الوية توركل الى خلفةه عه 
اللهم الا أبناء السروات واليِككّوات فان” الملا يوصل أبناءهم الى بيوتهم 
يتفسها اتلولراً لفرط اهتمامه بهم وانتجاعاً لرفد أعلهم وذويهم 7 

وأغلب الكتاتيب كانت تقام في المساجد يلي أمرها مؤذآن الجامع أو 
قاريء القران فيه » وهناك مساجد خربة متعطلة ربما كانت تستغل” في هذه 
الخدمات ٠٠‏ 

ولا وجود لل لواات” اليوم الك قُ نطاق ضق محدود > فلقد 
تار من كرك العاوس أن #فلس النكاتب عد كان عق مسار 
اللالوات في قداد كه ابراهيم » والا"لاة 8 » ولاله عبس في" 
جليل » ولالا هر اتي ٠٠‏ ومن المؤسف أن أحداً من الباحثين لم يكلف 
نفسه مسألة التأليف في تدوين أخبار هؤلاء الرواد اللدائئين » الذين علموا 
رجال هذا الجبل الحروف وقراءة القرآان الكريم ٠٠‏ 

١١٠ 


بالصرامه وان له مئة اللحم ولأهله العظم واحده ٠*٠‏ 


©»ه اللتكتب بالشعر وما الله ٠٠‏ 

هنالك من احترف خيروباً من الشعر يتكسب بها > وفد عرف أمثال 
هؤلاء باحترافهم هذه الحرف » فمنهم العد”ادات وهن نسوة يحفظن الشعر 
الشجي” بالعاميه و وللنة باتقسيخ ع ويشفقنين عه اق الذاض والتعازي بالحان 
مكلة + وقد عرقت هذه المهنة من عهد الجاهلية الأولى وكان الاسلام قد 
نهى عنها أشد النهى » غير أن الناس لا تزال اذا مات لها مبت عزيز 
نقم محالس العزاء 0غ عداادات معر وفات 9 أ للنساء عا كران 
من شحى” القول والرثاء » ولابدة أن يكون غالب كلامهن مبالغاً فيه مالغة 
تكشفوقة ان عقف البق الدى قد لا يكون أعلا” للرثاء والتابين ٠٠‏ 

ومن هذا الباب جماعة المداحين الذين يتجولون في الأسواق ينشدون 
القصائد المحفوظة في مدح الرسول وآل بته > وغيرهم من رجالات 
الاسلام ٠٠‏ 

وكنت أرى منذ الطفولة رجلا من هؤلاء ينشد قصيدة منسوبة الى 
الامام الأعظم أبي حنيفة حتى اذا جاوز بعض الأسواق والمحلات الى غيرها 
انتقل الى قصصد آخر يتغنى به في امتداح آهل البيت بالرثاء لفاجعتهم في 
كربلاء ٠٠‏ ولا يزال الرجل حباً يرزق وهو ماض في حرقته هذه حتى 
يومه هذا ٠٠‏ 


8 


وقد بيقع أن يكون بين أصحاب هذه المهنة من هو ذو صوت جميل 
ساد ٠‏ 

وهى من الحرف التى كانت معروفة في بغداد من وفت بعد .٠‏ 

ومع. عينا آلنآن, ايا قراد االوال وهر ا العسيةن حه قن 
هذه الحرفة عقيو" من النسوة والفشات فهن يلقنها من السام 


ومن عاداتهم أن يقيموا حفلات الموالد النبوية النسانة » في مناسبات 
7 متها ادك قدوم من تحج من النساء » وي الأعراس والماتم شأنهد”“ 
في ذلك شان الرجال ٠٠‏ 

كما انهن يقمن في المحرام ونحوه من مواسم العزاء مجالس تقرا 
فنها التعازى الحسشية من قبل المْلََّانَ" المتخصصات يتغتين بذلك بألحان 
شحِبّة فتباكى الحاضرات من النساء ويعلو صراخهن ٠٠‏ 

وكل هذه الاختصاصات تدخل في عداد الحرف المحترفة التي بعاش 


على مواردها و* 


الور والإضاوة والتوير 


ه الشموع والصناعات الشمعبة ٠٠‏ 

المراد بالشمع هنا ما يكون من هذه المادة في خلايا السل كما انها 
تطلق كذلك على مواد أخرى يتضح امرها خلال الكلام علها في هذا 
الفأصل نيا 

وللقوم في الشمع صناعات وحاجات » من اوائلها ان يأخذوا القطعة 
الصغيرة من شمع المسل فيمرروها على الخبط أكثر من مر”ة فيقوى يذلك 
فلا ينقطع بسهولة وهذا شيء يصنعه خناطوا الأحذية خاصة ٠٠‏ 

وهناك من بيأخذ قطعة الشمع هذه فعصرها بأصابعه تقوية لعضالات 
بذهى ٠»‏ 


٠١ال‎ 


»هه صاعة الاسطوانات الشمعة ٠‏ 

وهي صاعة كانت معروفة في بغداد أيام انتشار الفنغرافات القديمه 
سك كانتت أول الآمز تصنع عن شكل اسطواني بحجمين احدهما صغير 
والآخر كبير اذ كان هناك نوعان من صناد,يق الحا كي المقتناة في يغداد ٠٠‏ 
حرق اق من السهولة ملء تلك الاسطوانات بغناء المغنين 'نم سماعها في 
الحال ٠.‏ 

وكا عع اأشهر أصحاب هذه الصناعة « حسين جعفر الساعجي 
الكظماوي » المتوفى أواخر سئة ١957‏ وكان قد ترك هذه الصناعة من 
وفت بعد ٠٠‏ وكأن يصب الشمع في قوالب خاصة بطريقة هي الوم 
محهوله ومتروكة ٠.‏ 


© الشموع المسماة يشمع السل 

لا تتزال هذه الصناعة معروفة حبث يصئع أصحابها شموعا كبيره 
غليظة فد يجاوز طولها المثر وغلظها ( قطر 1١‏ سم ) ومنها ما يكون صغيرا 
بطول (8” سم) وغلظ (ق 5 سم) وتستعمل هذه الشموع في الأعراس 
وفي بعض الماسبات الشعية لأنها تلبث وقتاً طويلا وهي تشتعل ٠٠‏ 

وكانت تستعمل قديماً في المساجد لالي رمضان حبث توضع في 
شمعدانات فخمة فتضىء للمصلين عند صلاة التراوبيح فق كيرا ما تسرع 
بهذهالشموع للمساجد بعض ذويالخيرء٠‏ وحين يمُستقبل الحاج لبلا" قانما 
ستقلونه بواحدة من هده الشموع ١9‏ 


١٠١م‎ 


وأشهر المراكز التي تباع فيها سوق الشورجة والداهتانة ٠٠‏ غير ان 
إبدية شمع اسيل ف هده الشموع فللة حدا وقد تكون معدو مه وانما 
يصنعون شموعهم من الشحوم ثم يصغونها بالصبغ الأصفر ٠‏ 


وهئ شموع صغار طول الواحدة ف نحو الاصبع اللو عقن الوتسباانا 
وصنعها .٠ه‏ ولا وحود لها هده الأيام قُ اسواق بغداد ٠.٠‏ 


ه الشحوم والأدهان ٠.‏ 

ف تنداد. فحقة ايها احلة آلد حال «ه وجدو أن. هذه السية 
آتبة من أن الدهن باع في هذه الجهة » يحلب اليها ويصنع فيها ٠.٠‏ 

وكانت في بغداد بوت تعمد الى الشحوم والليّة قتذيبها ثم تبعها ٠.٠‏ 
ويقال لما ينُسسَبى' من اللية « دهن الليّة » ولما يسلى من الشحوم « دهن 
الو دج » 0. اما الدهن الحيواني ققال له « دهن حر ..٠©‏ 

ومن الصناعات التي تعتمد على الشحوم ضرب من الشموع وفد 
القريش م 

ومنها صناعة الصابون » وطريقته أن يذوب الشحم ثم يخلط بالتيزاب 
والتدّك والجلو بنسب يعرفونها ثم .بصبون ذلك الخليط الذائب على 
الارية قاذ مسد اقلزلةاقمتوه الى اقلم مقددةا ++ 


اما صابون الاستحمام فكان يحلب من حلب »> ٠‏ وغيرها ٠٠‏ ويقال له 
ه صابون ر كي » 2 كما يقال له أيضاً ه صابون حلب » وه صابون أبو 
اليل" » ويسمى أحاناً « تابلوزي ٠»‏ أي تابلسى ٠٠‏ 

وكذلك سمونه د ز ناسلي » ٠+‏ 

ومن السوابين النحلوية الج غدادسانون النتوهة ويكوق القالك مله 


وعم أصحاب السكالل ب جمع سكلّة وتجمع كذلك على سكال” 
وسكلااات” وعمل هؤلاء يختص- بحلب الأخطاب من الأزوار وخرنها في 
السكالل ومنثمببعها للناس اذ كان كل وقودهم منالحطب٠.٠‏ و كذلك كانت 
الحصران القصبية التي يقال لها بواري ‏ جمع باراية ‏ تجلب الى 
الكو وتكدس فيها ثم تباع هناك ٠٠‏ وظاهر أن السكالل كانت مخازن 
واسعه للخرزن والسع بالجملة ٠٠‏ 

أما مواقم سكاليل الحطب هذه فانها كانت تقع في المنطقة التي قام 

(*) من أنواع الصوابين التي كانت تصنع في بغداد وسيل فق عق 
الملايبس الصابون المسمى « صابون شماش » نسبة الى معمل كان في يغداد 


صاحبه رجل من تجار اليهود ٠٠‏ واتخذت لهذا الصابون ماركات وأسماء 
فكان يعرف بها , ومن ذلك « أبو التفاحة » . 


0 


علها جسر مود*؟ بمد الاحتلال الانكليزي 197١م‏ م انتقلت الى منطقة 
بحلة الحاج فشحي قبالة جامع الحاج فتحي ٠٠‏ 

وكانت في محلة السور في باب المعظم سكاليل تقوم على حاشية 
الختدق ٠٠‏ وفي جانب الكرخ كانت مواقع السكالل في سوق الجديد 
وأشهر سكلجية الكرخ حسين طه وجاسم الحميد وملا محمد أبو الكير ٠٠‏ 
ولي فضوة عرب كان عدد من السكالل موفعها فرب تكب المندلاوي ٠٠‏ 

أما الحطب فانهم كانوا يجلبونه من أزوار معينة ‏ جمع زاؤر وهو 
الغابة ‏ ومن تلك الأزوار زور الر ا حمانيّة وزود الديوانية 
وزور الغنادية وهذه تابه اسكسيت م متها 3و3 ال نضية 
لحمد ياشا الداغكصتاني » وزور الخناسة وهو بعد نحو ساعة عن 
لمان ناك ف كان لكاظم باشا » وهن الأزوار ز وو فخري جمل مقابل 
سلمان ياك ٠٠‏ ومن الأزوار التي يجلب منها الحطب زور اليهودية ٠٠‏ 

ومن آنواع الحطب ما يكون ولي غلظ العود تيا طويلة” كانه 
صفغار المرادي يقال له « البرماجة » كنا نرى من يحمل الحزمة الكبيرة 
منه على ظهرء يتجول بها في الطرقات مناديا عللها بلفظ « ير ماجة 
الحتطب” » وكان هذا الضرب من الحطب لا يشتريه الا الخندانيّة 


(*) سمي هذا الجسر بجسر الملك فيصل الاول ثم سمي مؤخرا بجسر 
الاحرار , والشسائع على األسنة العامة ولا يزال ذلك شائعا أنهم يسمون 
هذا الحسر بحسر ( موت ) تحريفا للفظة « مود » قائد الحملة البريطانية 
التي احتلت بغداد سنة ٠ ١91١1/‏ 


١1١ 


وأضتفان السونات ٠‏ .؟» آم سواد الناس فكانوا يقشرقق خطي الظو 2 
وهو ناعم العود > عه الماعه اكتجولوق افق -فيق م كمااق هده الأخطسان 
اع في حوانبت خاصة في الاسواق اضافة الى الفحم والنفط والمكابم 
و نبحوه .٠‏ واللفظ من التراكة ه يارمهة » بمعنى الفلع والشى ؟ واله الاستاذ 
شاكر صاير الغابط ٠٠‏ 

ومن أنواع الحطب المحلون للوفود حطب الشس حي قن وكدذلك كان :من 
الوا من جلي إلى الله المرة والاكوق والكبوي لاستعمال ذلك في 
وفود بعض السوت كما كان لبي 5 مما يوفد به » ومن مواد 
الوهود أضأ الجلة والهروز ولاسيما عند شسجر التنانير 5 

وقد نطورت مسألة الوفود 2 بداد فأصبيح الحطرب غير ذي شان + 
وشاع استعمال النفط وار يمزاات والطاخات النفطة > وطاخات الغاز 
والمطابخ الكهر بائية وغير ذلك ولم تعد هناك سكالل ولا أزوار للحطب ٠‏ 


© باعه الفحم والشوك والأخطاب ٠٠٠‏ 

كان لهؤلاء الباعة وجود ظاهر في كل سوق ومحلة في بغداد » غير 
أن انتقال الناس الى المطابخ النفطة وغيرها جعل الحطب يزول من التداول» 
وكذلك القول في مسألة الفحم فأن” الناس كانت تستعمله للتدفئة في أيام 
القتاء يملأون به المتاقل لهذا القصد ومنهم بن كان طيخ عليه التدرن--. 
وهم يرون الحاي 5 ل على الفحم كما كان الأو نحمّة يحمون 


احا 


اوقاتيم بالقس 6 وقد عنيداك عيسام الأمون بك أ لاغ اسستمان 
الصؤيات" النفطية » والأوتيات الكهربائية .٠‏ 

ولذلك فان” باعة الفحم أصبحوا فلملين كل القلة » وغالب من يراجمهم 
في شراء فحم الوك وفحم الكراجىي هم أصحاب الكهاوي ‏ المقاهي 
والجايخانئات ‏ حبث لايزال الفحم من أهم” حاجاتهم ٠٠‏ 

وكان الشوك يجلى للسكال من الراشدية وكذلك كان الشواكة 
يجلون « السوس » الى السكال ٠٠‏ وكان باعة الشوك يسعونه على الحمير 
ويرفعون حزمه بعصي” تكون معهم 0 

ولابدة أن يلس الفحام ملابس سوداً لنكتم ما يعلق بها من الصخام 
ونراب الفحم > ولهم غراسلهم وسرداتهم التي يفرزون بها كار القتحم 
وضغارة وعتشتة وترايه © وسعون كل عتف فخ أضتافة شعر خاض ء٠ء‏ 

ولاق هما سمس ااقتكاية فى ضى الوقت. الفط والسكاين 
والز نابل والحمال #-وأشساء أخرئى من عدا القسل ٠.٠‏ 


جمع « لمبةجي » وهو الذي إيوقد المصاببح والفوانيس النفطية المعلقة 
في الطرقات والأزقة » يقبل عليها ومعه سالّم خفيف يحمله على كتفه وهو 
يجري سسرعه اعتادها وخفة لاتعرف في غيره » فيصعد الى الفانوس فبمسح 
زجاجته بخرفة في بده ثم .يملأ وعاءه بالنفط الذي يكون ممه في ابرريق 
من نلك » ثم ينزل عن سلمه وهو يهرع الى الفانوس الآخر الذى سعد 


١ 


عن الأول مساقه غير لله وهكذا بصلع به قأذا اسم تنظيت القواين 
الموكول اليه أمرها » عاد قصمد عليها ثانية وبيده عود قاب مولع يوهد به 
فتائل الفوائيس وربما تهأ له ان بوفد الفائوسين بعود قاب واحد من فرط 
حَفته في الصمود الها على سلمه والنزول مه والانتقال الى فانوص آخر ؟؛ وهو 
تعاطى عمله هذا بين إيدى المغرب ٠٠‏ وفي الصباح يمر" على هذه الفوانس 
قوم .ياطفائها ٠‏ 

وهي من المهام التي كان «١‏ اللسةجية » يتقاضون عليها أجورا من 
البلديه ٠٠‏ وقد زال عهد القوايس واللمبهجبّة من بنداد بعد تلهور 
المصابسح الكهر بائة .٠‏ 

أما تاريخ وضع المصاببح في الطرقات فقد كان في شتاء سنة هام 8 


000 القند يلجي ٠٠‏ 

مهتة من المهن التى نَضمُ” الى مجموعة أغمال المساجد + حيث يقوم 
رجل بوضم الزيت في القناديل واعداد خوط القطن المتخذة فتائل لتلك 
القناديل ومن ثم ايقادها وتعليقها في المآذن أو في داخل حرم الجامع 
واروفه وه 

وكانت القناديل تصنع من الزجاج وتعلق على المآذن في رمضان 
خاصة + داخل أوغية نقسة ذات. شكل خاصض ٠٠‏ 

وهد انقرضت هذه الوسائل من الاضاءة منذ ظهور الكهر باء ومصاسحهء 


1١1١1 


اجبلا ولو (نين 


0 الكسائهسة وه 

عيفة. ساكلاه أناس مخصوصون وتكون اعمالهم ذات ضلة باللاو 
والأسواق. الكيزة :والكانات .حيت. ير نون. بالكآن الأكياس والفراد 
والأفلام الكبيرة من الصفقات الشيارية «+ ولا زراك الكنان ستسيك فن 
العلاوي والخانات ٠٠‏ 

وهناك نوعان من الكسسابين احدهما ويقال له « كبان عشاري » وهو 
الوزن بالكلوات وهو أصغر من الكسّان الثاني اللسعى «كتاق امطسول» م 

وكات ترد الكبابين من الخارج كما كانت تصنع أحياناً فيبغداد من قبل 
بعض الحدادين حت يعالجون صى” الكمّان ومريده ووزئه بطرق دفقة +٠‏ 

وللكمان وجهان أحدهما خفيف والآخر نكيل أي تقل ٠٠‏ وللكبان 
ثلائة كلالب أحدها ينقلب على وجهبه الخفيف والثقل ٠٠‏ والكلاب 
الثاني يكون خاصاً بالخفيف والثالث يكون خاصاً باللقبل ٠٠‏ وان أقصى ما 


١ك‎ 


يبوزن بالكمان 7 كلو أو #«و هع“ اصطئول »> وآلون” ست حفيق: 
صبطسول .- 

ومن مشاهير الكانجية «عبدالرزاق كبانجي باشي» في ال كمكخانةء 
وتلقى منه ولده ه محمد الكاتحى » هذه المهنة واشتفل بها زمنا حبث كسمن 
في خان الشابتدار وغيره انم تركها منذ وقت بعبد ٠.‏ 

وعتهى. الحاج .-حميف. ابو طينة وعندالرزاق الفرهتساوي وكير 
الكبانجي ٠.٠‏ 

ويرافق الكانجى في عمله اثنان من المجِشفجيّة وهما يحملان 
معية الكناج التى يعلق عليها » وكانت اجور الكسانة مل الصا تين 
يتاتى منها مورد معاشي” حسن لأصحاب هذه المهنة > فعلى كل كانة كانوا 
يتناولون فرشا واحداً نم صاروا ,يتقاضون عانة" واحدة 'ثم أصبحت اجرة كل 
كانة عشرة فلوس ٠٠‏ ويتقاضى المحتفححة أجوراً أقل من ذلك ٠.٠‏ 

وغالاً ما يكون الكبانجي فدها بخان واحد لايتقدم غيره لمزاحمته 
فبه ٠٠‏ ومن الكبانجبة من يكون متجولا يستعان به على وزن الضائع .. 
5 الجمالة 5 

جمع جيال » وهو رجل يزن الحئطة والشعير وغيرها من الحبوب» 
ولهم ألفاظ يستمملونها في تعداد ما يزنونه كأن يقولوا ٠‏ بيرو ٠‏ يكتو 
٠ه‏ أي واحد اثنان وتجمع لفظة الجسال أيضاً على جسابيل” 5 

ويكون وجودهم دائماً في العلاوي » وهم صنف” من الحماميل ٠0‏ 


00-6 


الم الم سركبكت 


هي الحرف التهر يحيه ٠٠‏ 

لم اسراف بغداد خسن فأ تهر بحية ما خلا حرفة الدلا لين الدرين سلدون 
على عتائق المواد في سوق الهر ج وباعة الر كي في الأسواق > فان” هؤلاء 
كانوا ,سعون الى فى عل ف اذى جك السيجين ٠‏ فاذا شموا الر كسّة -25- 
حمراء قطعوا منها قطعة تحتوي على جزء كبير من اللبّة برفعها بائع الر كي 
5-55 ويكون معه عدد من المتحمهر ين من حمالين ومن صسان وعيرهم 
فتصارخون باعل اصوانهم صماح اعحاب بحمرة ال اكسية وحودنها عسملاون 
السوق صراخاً ٠٠‏ 

وني الأيام الأخيرة نشأت في بغداد خرف تهرريجية بتغاطاها أنفار” 
معدودون يتخذون لهم اماكن .على ارصصسفة: بعض الشوارع المكتظة بلمار”ة 


1١١ 


فمنهم من سبع مواد تستعمل لقتل الحشيرات من نحو «الكروسايد رقم لء 
* فبظل هذا البائع كثير الصخي لافتاً أنظار المارة الى بضاعته » وهو يكرر 
جميع ألفاظ الحشرات على أختلاف اصنافها مؤكدا أن المادةة التي يسها 
خامنة لمستريها التخلص من جمبع هاتيك الحشرات ٠٠‏ ومن بعض آلفاظ 
قق عدا اللعن. فولسة 18ل بقوامة " 8 ل ف ولك ملالا اير قرت اا 
مصرس" + الاأعست القن تون" و االااء حي قفن الا ٠‏ تسل + 
آلا سكو الي" سوال الى سند الأنقالل الحفوظة د 

ومن عؤلاء الباعة المهرجين من يعرض في سلة بين يديه أو منضدة 
منصوبة على الرصيف كمة من الأقلام أو الأربطة او الشاب وغير ذلك 
فتصارخ هو وجماعة يكونون معه بأصوات عاليه مزعجه » وهم نادون 
على سلعتهم ويتداعى بعضهم على بعض يوهمون بذلك المارة بأن سلمتهيم 
مر غوبة مطلوبة بححث اصسلت الناس على شسرائها وازدحمت على باعتها ٠٠‏ 

ومن دأب هؤلاء وطبعهم أن يتحركوا حركات يهلواننة فيها انخاء 
وراكوع وففز اضافة الى اصواتهم المسحوحة من فرط الصراخ والعاط .٠‏ 
ومن دأبهم كذلك ان ,بضع أحدهم بان أصابع يذه قل سن الدناير ا للتاترج 
بوهم بها ان سوفه رائحة رواجا عظلما ٠٠‏ 

والغالب في هذه المواد المعروضة للع بهذه الطريقة » أن تكون مواد 
قديمة أو انها فاسدة أو انها نقليد للماركات الاجنسة ٠.٠‏ 

وكثيراً ما ,بنادون على المضاعة بأنها ه مال" السحن” » أ مواد تحاريه 


١ا١4‎ 


أعلن أفلاس التاجر الذي يتعاطى ببعها واستيرادها فهي لذلك تباع بأسعار 
واطئة أو ينادون عليها بأنها اموال مهربة او انها من بقايا حرريق أصاب 
بعض المخازن الكبيرة ٠٠‏ 

ومن اللاعه المهر جين باعة أوراق الادصب © وانهم ترون عون 
الصراخ والدعاية لبطافات البانصب هذه لاسيما قبل مواعيد السحب بساعات 
علله . ٠‏ 

وكان من المهرجين باعة الحرائد الذدين كانوا بر كضون في الشوارع 


وو بحت اباطهم الصيدف اليومية وهم ينادون على مصامئها ٠٠‏ 


اذا 


- 00 
ظرو مستصسن ن > يوبن بج صم ماي سس نوناك سن جحي جل صمل + . ل أ دحلم يسمت جع مو رصم لال و مستا عد اف لك مسمس و ل 1 


١و‎ 


يمه 


ه الحن وصياعاته ٠٠‏ 
التنن هو التبغ ٠٠‏ وقد غرق انستمالة فى الغراق: من مدة طويلة 
٠ه‏ ومن اشهر وجوه الانتفاع به استعماله في التدخين بوسائل عديدة منها 
ه النوار كل » وه السبلان » و «١‏ الجبفات » و١‏ الجكاير » ٠.‏ 
1 واتخذت منه ات اخرئ اشهرها السن حوطظي وتن الستوق الل 
فص اشا وشو يكةوب4ء 
والسن انواع منها اليسقيي و بسمى أيغاً « نتن تراش وكدلك 
يقال له ,تناه ا 
ومنها الكسيرازي الذى كان ,يجلب من ايران ٠٠‏ وهذان الضربان من 
التن يستعملان للنواركل ٠٠‏ 
550 


وقد أخذ بزراعة الهندي والشيرازي في كر بلاء والهنديه وطو بريب' 
*٠‏ وهناك نوع من التن يقال له « ابو جلود » له عطر فواح وهو ذو ورق 
عرريض > وكان يجلب من ايران وقد انقطع جلبه من هدة ٠٠.‏ 

ومن أنواع النتن » التتن المّصلاوي الذي يزرع في منطقة الموصل 
ويكون أسوة اللون ٠٠‏ ونوع اخر منه بزرع ة في مناطق الاكراد فى يالسمال 
وهو اتن الجكاير ٠٠‏ 

ويقال لبائع التن ومشتفانه « نننجي » وجمعه « نتنجية » وهم 
يسعون يو والبر نوطي والسويكة ويصنعونها > اما الحكاير فانواع 
أقدمها « جكاير المراب » ولا يزال أناس يرغيون فيها » وان تكن في 
سبيلها الى الزوال اذ انها بدائية الصنع وقد زاحمتها جكاير الياكيتئات 
التي تعتبر في نظر المدخنين محكمة التحشسية ومأمونة العواقب ٠٠‏ 

ولهده الصناعة مصطلحات وسمات منها لفظة القسة وهي عبارة 
عن عشرة أطواب » والطوب عشرة اصابع »> والاصبع خمسون انبوية 
جكازة عه 

وعلى هذه المقاييس يتم دفع الاجور ٠٠‏ أما الز بانة فهي ورقة صغيرة 
ملفوفة على نفسها تدس في احدى طرفي الجكارة ٠٠0‏ 


#6 صناعة السر لوطي ٠٠‏ 
ابر توطاى القفذ مخ التركنة طؤلفه عن اكقنيى هنا ٠‏ مر "3" الونى »أ 


١55 


حتستسن الف ه٠‏ وهو مادة تصنتع محليا ‏ و كانت أو الأمر نحلب من 
الخارج - يصنعها التنجسة على الطريقة التالة : 

كمية من تتن الجكاير ويختار التتن من النوع الكتسكين ويكون 
لاسعاً حاراً فطحن ناعماً 9 كر ولك بان ترق" عله اباي الطعام 
والملح والماء الحار الساخن فبسود” لوئه بعد التخمير نم يضعون عليه شيئا 
من العطور فبتسمى” البرنوطي باسم العطر الذي يعطتر به ٠٠‏ ومن هاتيك 
اللطور السنَفشة والقداح والور د والراز في ٠٠‏ 

ومنهم من وميد بيع نفالة الورد وز نسجارة الحديد فكون لونه 
أسود ٠٠‏ وتعتر هذه الطريقة احدى وسائل الغش” في هذه الصناعة ٠٠‏ 

والسرنوطي من المكيفات التي لاتزال محل رغية كثير من الناس وهد 
ذكر لي السيد هاشم السيد عيسى التتنجي في سوق المصبغة انه يبيع من 
البرنوطي سنوياً نحوا من نصف طن" ٠٠‏ 

وصناع البر نوطي بخلاء في تعليم الناس بهذه الصناعة ٠٠‏ وكانت 
لللرنوطي سوق خاصة به يقال لها ه سوك البرنوطي » و ع ااشهر باعته 
الحاج شهاب ابو البرنوطي ٠٠‏ 

والسرنوطي اصناف منه « الو لا متي » اى المستورد ٠٠‏ ومنه المخوط 
وهو لخليط من البرنوطي البفدادي والصلاوي الذي يصنع في 
الوصل هة 

وهناك نوع من البرنوطي ,يجلب من الهند في علب وقواطي 
مختلفة الأحجام ٠٠‏ 

1١5 


ويوضع البرنوطي بعد اتمام صنعه في القنائي الملونة والبسائكت .. 
واذا جف“ روا عله ماء القداح أو رشسّوا عله ماء الورد أو أي عطر 
من العطور ٠‏ ٠وشفي‏ الاحتفائد بأوعبته في أماكن باردة مرطبه ٠٠‏ ومن 
انا البر نوطىي 0 الستسوق" اللي 56 

ومن انواعه ب والنفشه والبحاق والفر نساوى والسكودين 
والقداح والشاور .. 

وكان هواة البرنوطى فل عهد بسير يتخذون العلب اللنحاواة بالصية قن 
والفصه لو ضام البر نو طي ها 0 

ور لي الدسد هاشم اأسيد عسى اللتنجي ان ١‏ ثثر من ,يبل على 

ورشغي ان يكون مع مستعملي البرنوطي كفافي كبيرة واسعة للامتخا 
بها بين جل اعدهلة واخرى 4 وللقوم 2 ذاك د وانتعاش ولهم ف تعاطي 
هده المادة وتقديمهاأ الى الاخريين اداب وقواعد ٠».‏ 


(*) وقرأت في مخطوط بغدادي : المعلومات التالية التي يبدو أن ممناك 
من حاول صرف الناس عن تعاطي البر نوطي المضر بالصحة . وذتك بتحو دلهم 
الى التوع الذي ركبه عوضاً عن البرنوطي ( أنفية بدل برنوطي قوة الى 


الدماغ 
ورد بنفشه أسطه قدوس 
١ 3‏ 


تنقعه في فنجان « ماء ورد » ثم تنشفه وتدقه ناعم وتغمسه في دهن 
لوز وتنستعمله ) ٠‏ 


57 


- دن و 030 م سوئكةه كما يقال له 


كذلك ٠‏ 0ه لد 

وهو يصنع من تن النركبلة » يتخيرون له النوع الهندي اذ يدق 
بالحاون” أو الهماوان ثم يخمر بماء النورة والكلو مدة اسبوع حيث 
بواسلون وش" ماء التررة والكلق عله هاه 

وتتن السويكة أصفر فاقم اللون لطيف المنظر يقتنبه مستعملوه في علب 
أو فناني صغيرة تكون في جوبهم ثم يأحدون من هنه الادة :بين أصابعهم 
ني يي بستونه ف منلرى الشفة اأسقق .+ فيك فيها تأ ».وين كل 
لحظة وأخرى بسصقون على الأرض بصاقاً ملوناً بالصفرة ٠٠‏ 


مرقترة ‏ م 
هه الحفحيه ٠.٠‏ 


2920-7 


جمع جلْتمحي وهو صانع الجسّفات التي كانت شائعة ومشهورة 
في بغداد في الجبل الماضى »© وكان للحغجيّة سوق" لا تزال تحمل اسم 
سوق الحفحية » وهى بحذاء « جامع الوزير » غير أنها اليوم مشغولة 
بالسسر ارريج ولا وجود للحِغحِمّة فيها ولا في غيرها من أسواق يغداد اذ 
القرضت مهتتهم بالمر”ة ٠+‏ 

والحِْبغ” : عبارة عن قصبة طويلة تبلغ المتر أو "تجاوزه ومنها ما يكون 
أقصر من ذلك » وهم يغلفونها بالقطيفة والميشس ونحو ذلك ويضعون في 
فمها مبسما لامتصاص الدخان منه وفي عقبها حق” صغير يجملون فيه 


١ ١6 


التن الذي يشعلونه بعود ثقاب وسداً المدختن بعد ذلك بارتشاف الدخان من 
الطرف الثاني .٠‏ 

وكذلك يقال له غليون ٠.‏ وهناك مما يثسبه الجبغ ‏ الى حي م 
شيء يسمّى السبيل وجمعه سبلان وهو يصنع محلياً من الطين والخشب٠.٠‏ 
وشكله شكل «٠‏ البايب » الغربي ٠٠‏ 


ولكن هذه الجغات لا تزال معروفة في الموصل يستعملها غير فلل 


من شه المدختين ٠ ٠‏ 


يسع فيها الخمور » وكان باعة الخمر والمخندية كلهم من اللهود والتنصارى » 
وال يتشا ذلك أسنن من السلميق ..٠‏ 


5 


الموج والكمبات .. 


"5 الكسائيس والز ينابل‎ ٠ 

الكنائيس جمع كناس ومهنته الكناسة والكتاسلفيّة .. 
والزبابل جمع زبال ومهنته الزبَالّميّة ٠٠‏ وهي مهن تابعة للبلدية 
تستخدم فها أناساً برواتب شهرية ضشلة يتقاضونها من دوائر اللدية ٠٠‏ 

ومهمة الكناس أن يحمل مكنسته الطويلة فيتجول بها كل صباح 
ومساء في منطقة أو محلة تخصص له » حبث يكنس طرقاتها وأزقتها » ٠‏ 
وكلما كنس جانباً من الطريق كوم الزبالة في مكان ما ٠٠‏ فاذا جاء 
ال بال جمعها فوضعها في السابل الذي تحمله الدابّة ٠٠‏ 

57 لور الأمن الى اعدامسارات كيرة سكافيسية يقل الأذيال مه 
وللشاعر العراقي الرجتاز علي الفراتي أرجوزة مسهبة طويلة يصف بها 


نفذا 


حال الكناس عقا دققاً شاملا ٠٠‏ 
وسيون االكسةا ٠‏ مكنابةء وحسها سكانسن ومكاساك و 


©»ه بائعات مواد التحميل النسانه و٠‏ 

وعؤلاء جضاعة من .غعيقئز النداء يعترن لين اماكن عق الأرعن: فى 
بعض الأسواق المشهورة كسوك الحبيّر حيث يترد النساء لسراء الملابس 
والأقمشة ٠٠‏ وسوك الشورجة جنيك يقر فها ازدحام الناس من المترددين 
عل حتك النحوق عع وشا وماة لق دعس الساعات. ود 

ويضع هؤلاء الائعات بين ابديهن سلالا” واسفاطاً فيها مجموعة من 
مواد التحصل البدائية من نحو « الد يرام » الذي تتحمتر به النساء شفاههن » 
و «القر ص » وهو قطعة جسة مستديرة يصقلن بها وجوههن » 
والبداج وهو مسحوق أبيض تستعمله المرأة في تسيض وجهها تدلكه 
بها وتستعين به على الحفافة بالخوط وتضع منه بين أفخاذ رضيعها الصغير 
عند تقمطه » وه الختطاط » وهو ما تسود به حاجيها » والسخط وهو 
ما تصنع مه النلونّة بين عبنيها » والكتحُل وآمباله ومكاحله المصنوعة من 
أكاس من القماش الأسود عادة » وقد تصنع له مكاحل معدنية جميلة الصنع ٠٠‏ 

وسعن كذلك المَعماضد المصنوعة من الكزيز » والدمالج المتخذة من 
التعرق “لما مع اليك الت والسيمار الحثار والأنفاتك (لسسة 
والجتايات" ووشائع الخبوط التي تستعمل للحفافة وغير ذلك ٠٠‏ 

وكذلك سعن « الطين: خاوه » و « الطين بصرة » ٠٠‏ 


١4 


ولئن أهمل من وفت بعيد أو قريب كثير من هذه المواد في صعيد 
الزينة انسائة فلقد حدّت محلها وسائل أخرى ومواد لا تختلف عنها الا 
الكل واشسية فيا زاليت اللراد تنشيء نفسها في الحلية مهما تبدلت 
الأحوال ٠٠‏ 


ا 
٠ه‏ الحمامحه ٠.٠‏ 


وهم الذين تكون نحت ادارتهم حمامات عامة يستحم فيها الناس 
وللحمامات طراز من البناء معين يتكون من قباب وأواوين » وهناك في مدخل 
الحمام مكان فسبح أعدتت فيه التخوت التي .يجلس عليها المستحمون 
فبخلعون ملابسهم وبعد الاستحمام يرجعون اليها لللبسوا ملابسهم 
ويغادروا الحمام *٠‏ 

وفي داخل الحمام فسحة أخرى ينفذ منها الى حاض الحمام ومغاسله 
ويكن آلراقق قد #بوحين دقل الدلمل إلى الحا يون تيسطمال 
وبقال له اللوم فوطة و « فبقاب” » بلنسه في قدمه > ٠‏ فاذا دخل 
القسم الداخلى منه جلس الى بعض حياضه فاغتسل او اننظر على بعض 
الدكاك فيه فتعركق ٠٠‏ 

وفي بعض الحمامات مقاصر صغيرة منعزلة تقريباً يفتسل فها بعض 
الناس ممن لا .يقوون على “تحمل حرارة الحمام ٠٠‏ 

ولا توجد في حمامات بغداد يحي السوسضر الساة ياي 0 
المستحمون أقدامهم كالذي في حمامات مصر .٠‏ 
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واذا أنه المستحم” استحمامه ضرب بالطاسة على طرف الحوض فحاء, 
الأو كير تعدا هن تفن بها فاذا 7 ا مد خل الحمام 0 و بعال ع 
المَسزاع” فلغ مكانه الذي ترك فيه ملابسه عاد الأو كير فغير له مناشفه ., 


وفي كل حمام جماعة يقال لهم امد للكجيّة ‏ واحدهم مد لكجي 
ل ولوك - ومهمته أن يقوم بغسل من ,يستدعه من المستحمين »> وطر به 
هذا الغسل أن يأخذ الدلاك بتكبيس المستحم بكبس عنده مصنوع من الشعر 
والصوف فخرج به ما علق بجلده من الأوساخ وغالباً ما يقوم بأععال: ف 
بهلوانيّة وحركات لا تخلو هن ضحبج وتصفيق اعتاد الدلاكون على 
انانها ٠٠‏ ثم .ياتى بوغاء كبير ةماه وصابون فقمس فه لفَة” معة ألم إيلسف 
جسم المستحم ويغسل رأسه بالصابون حتى اذا آم ذلك ترك الممسحم 
الى نفسه ليقوم هو ثانئة بغسل بعض الحوانب من جسمه » ثم يأنيه بالمناشف 
لسخرج من المغسل الى المنزع 

ويكون للدلا”تك قر "قر نرقم صاحب الحمام ٠٠‏ 

ومن طسعة الحمامات ان تكون خاصة بالرجال أو بالنساء غير أن بعض 
الحمامات تشتغل بعض الوقت فى اغتسال النساء » وتخصص وقتا اخر 
لاغتسال الرجال ٠*٠‏ 

وكاتت. الحمانات 'توقد بالأروات فسن مواقذها 8الطسة © يك 
يتكوان فيها رماد” كثير باع لأغراض البناء اذ .يخلطون الرماد بالورة 
فكون لهذا الخلط فعل” كفمل السمنت ٠٠‏ 


رلا 


وكان لابد” اذن هن .و كاد بن" يعملون. على ايقاد. الخمام ولا بد* 
من سقاءين ,يجلبون الماء ومن بَالين يجمعون الأزبال والسرجين لاتخاذ 
زلك وقوداً ٠٠‏ 

وقد تبدلت هذه الأشباء كلها فأصصح الماء يصل الى الحمام عن طرريق 
الأنابب واصبح يعتمد في ايقاده على النفط ونحوه » ولم .يعد هنالك رماد 
بلك لو هد 

ومن أشهر حمامات بقداد ه حمام جندار » ولا زال قائماً وقد 
ذكره اولما جلبي في رحلته « اولباجلبي سباحت نامهدسي » وكان قد دخل 
بغداد منة د هاه ٠.»‏ 

ومنها حمام القاضي و كان الى جوار المحكمة الشرعية وقد هدم واتخذ 
سوفاً باسم سوق التجار ٠٠‏ 

ومنها ه حمام بنجه على » وقد هدم واتخذ عمارة يطلق عليها 
« عمارة شماش » وهو من ملااكي اليهود » وكان يقع قريباً من جامسع 
مرجان ٠٠‏ 

ومن حمامات بغداد المعروفة حمام كحو ** في باب الآغا وقد 
هدم واتخذ محله بناية للبنك اللبناني ٠٠‏ 

ومنها حمام الكهية وقد هدم وأدخل في شارع السميوريةا عد 


(*) سماه فيلكس جونس في تقريره المؤرخ في ١8608‏ م حمام 
الكيجهجيه ٠‏ 


١ 


وكان في التورجه حمام هدم وازيل عند شق شارع الحمهوريه 
الدي اخترق السورجة وأنى على قسم كير منها ٠٠‏ وكان أصغر حمام في 
بغداد هو حمام الشفاء في محلة جديد حسن ياشا وقد هدم ٠‏ 

اما الحمامات القائمة في بغداد فمنها حمام المالح في محلة بهذا الاسم » 
وحمام الرشيد في الحبدرخانة » وحمام المر بعة » وحمام يونس في المدان» 
وحمام عسفان في محلة الفضل » وحمام التلّخانة قرب سوق الهرج القديم» 
و هي 2-1 +» وههمالك حمامات أقامتها الحكومة بغتسل الناس سها يأجور 
زهدة و سمى حمامات الشعب 575 


»ه الحلا فون والمزايئة ٠.‏ 

الحلااق هو المز ين ويكون له دكان في الأسواق أو في المحلات 
المأهولة بالناس ,يحلق لهم رؤوسهم ولحاهم ولابد له من مرآة كبيرة موضوعة 
في صدر الدكان يجلس أمامها الشخص المراد حلق شعره على كرسي 
ويضع الحلاق على صدر محلوقه فوطة من الخام الأببض لبتساقط علها 
الشعر فاذا أتمة حلق رأسه عاد فحلق له لحيته ثم جاء بطاسة كبيرة ذات 
طراز خاص وهى مما يقتنه الحلاقون عادة” فغسل لزبونه رأسه بالصابون 
والماء اليوةي رسي له بالخاو لي ومن بعد ذلك يرريحه بالروائح الذكية » 
فاذا تتم كل ذلك نهض المحلوق مجلس قدلا على أربكة أخرى وهنا سادره 
صانع الحلاق بمراة صغيرة ليتطلع الها ٠.٠‏ < ظ 

وفل أن يخرج الزبون ينقد الحلاق أجره الذي يرضاه الحلاق 


نتف 


بيه لك ان أجور جو ساي بردت فسل 

وهناك حلا فون 55 8 ناس على تواوع الطرق باجر 
سيط ويكون معهم كرسي صغير بيجلسون عله المحلوق من الرجال 
والصسان فاذا أتموا حلقه سلموه مرآة يعاين بها وجهه لعله يجد شئا ينه 
الحلاق عله ٠٠‏ 

وغير واحد من حلااقي بغداد كان يمارس الححامة وقلع الأسنان 
ويختن الصبيان ٠٠‏ وربما قام باعمال وخدمات طبية كمعالحة المصابين بالقرع 
و تمحير الدمامل وما “ ذلك هه 

وكان فبهم من ,يربى دود العلك يضعه في كيزان من الفخار مع شيء 
من الماء إبدله بين كل ,يوم ولشو ٠٠‏ وهو دود يستعمل فى امتصاص 
الزناكط والأورام المتقيحة اذ ,يضعون الدودة على الدملة فتتشبث بها وانأخذ 
بامتصاص ما فها من سح حتى تنتفخ ثم نسقط من نفسها ٠‏ 

وغالا ما يعاود أصحاب هده الحرفة استعمال الدود والاستفادة منه 
انه وذلك بعصره عصرا خففا بحيث تنخرج من احشائه المادة التي امتصها 
ثم .يضعونه كرة اخرى في الكوز مع الماء ٠٠‏ 

وهناك حلافون يشستغلون في الحمامات يحلقون الب ل جاو بن 

وللحلاقين ‏ ويقال لهم أيضاً م رافق بسو 1 1 ا 


5 وعي لفل سرونة بي بساح سط القرت الواتج >0 
اميق اليورم * 


تفرنا 


اسطلاحات قِ اسامي أنواع ال بان" ملها « ف سيد 3 سايق » ومنها 
هفلم ٠‏ ومها, واف السك" ؛ وطها جد دوعر أن يساق ف وسل 
الرآأس حلقة تكون محاطة بشعر دائري يقال له كمكولة ٠٠‏ 

وفي أيامنا هذه وجدت حوائنت عه لحلاقة النساء كما وجدت 
صالونات لتعاطى ما , بسمى بالتجميل ٠‏ 


هناك عدد قليل ممن يتخذ له حانوتاً في السوق يشتفل فيه بلظم 
السبح » أي نظم خرزات المسابح بخوط من الحرير وغيرها » وذلك 
أن حاملي السبح كثيراً ما تتقطع خيوط سبحهم - وقد يكون في هذه السبح 
ما هو 'نمين ‏ فبذهب صاحب السبحة الى أحد متعاطي لظم السبح » فيلظمون 
له السيحة عل طثر]ما الألوف بخبط من عندهم ويتناولون لقاء ذلك شيئا 
يورا ميق الأجون ف 


بقع ف 8 الخّر ج” كزين شار ع السموال وهو مشهور ٠‏ *» 


1 


اخيناه وا لآ لبلانف 


٠. السقاقى‎ 4 


جمع سقنّه وهو السقناء » ومهمته جلب الماء من النهر وحمله في 


فرية على سه سبيلة: بربيئة لابن تي موتقع * فضسه لهم: في حب الدار 
لاستعماله في الشسرب والطبخ والغسل » ٠‏ وكانت بغداد في حاجة الى العدد 
العظيم من السقائين لتزو يد سوتها ومقاهها ومساحدها وحمماتها بالماء ٠*٠‏ 
وكان منلهم من ينقل الماء من النهر لبرش به الطرفات والأسواق 3 
قصد مر يدها في أيام الصف ٠٠‏ وما زال عدد السقائين يتضاءل ويقل” اثر 
ايصال الاء الى السوت بالأناسب حتى انتهى أمر هم واتقيشدت متهم 4 غين 
أن عدداً يسيراً منهم لا يزال يتعاطى عمله في الكاظمسة اذ يملا قربته أو 
جرأنه الفخاربه من ماء الحنفات ثم يسقى به الزوار وانحوهم > أو يرش 


١؟‎ 


به الأرض حئما بطب منه .٠‏ ع والقرب أنواع وححوم » ٠‏ واسم 
القرر به عنده. الكر به والجر بة وجمعها كد وجرب, ٠٠‏ وكانوا 
بشترونها من أصحاب الأكلاك القادمين من تكريت والموصل اذ يكون 
الكَدَك” ‏ ويقال له الجدّج ‏ من عداة قرب منفوخة 'نوضع عليها المرادي 
والأحشاب ود بالحال فتحمل للتحار بعض تنجاراتهم » فاذا بلغ الكلك 
بغداد وفف عندها ثم فكّك فرعت جيالة وفرية واخشابه > لانه لسن من 
امسر الر جحو ع بها ا ٠٠‏ 

والقربة هي مسلاخ الخروف والصتخل يعالج بالدبغ مم تدا 
أطر افد بالسور »فتكت قربة اللماء أو عكّة للدهن. أو ,شجيوة” لحل 
اللسن ومن القرب ما يتخذ لنقل القاذورات المنزوحة من البلاليع والمراحيض 
وتسمى القربة في هذه الحالة ه صلخ" » وجمعه ستلوخ ٠٠‏ ومن القرب 
ما ينفخ فتحمل الأكلاك على سوق مت انديع القربة ابذاك « جرابٍ » 
وجمعه جرابان ٠ .٠‏ 

و كان أهالي منطقة الصتّلخ” يتعاطون مهنة الدباغة والسلخ وصنعالقرب 
هناك ولذلك سميت منطقتهم بالصليخ أخذاً من هذا المعنى ٠‏ 

والسقافي عدة خاصة بمهئتهم » منها الكربة والد لو ووعاه آخر 
جلدي من عائه أن يسحب الماء من القرارة وان كلق تزدا مسقا 
من السقافي من يستعين بالحمير لنقل الماء في أكثر من قرية ٠٠‏ ولهم 
زياؤهم الخاصه التي يلسونها وهي عبارة عن ثوب البشست" الوق دام 


١ 


ا 


عله بحزام ٠٠‏ وكان الغالب على هذه الجماعة أن يكون أفرادها من المتقدمين 
قّ السن: ومن ذوي الصلاح والستر ٠‏ 

كنلا كات النااب عل عسيائفة السققن أن. يكريوا من العانين: أو 
المحم" » وكان من السقاقي من يختص بسع الماء لأصحاب الأسواق 
والمتاجر » فكان هؤلاء يتخذون لهم حباباً على شاطىء النهر في بعض المسارع 
فملأونها بالماء حتى اذا صفا وبرد قاموا بملء قربهم منه نم أخذوا بالتجوال 
في الأسواق ومعهم طوس نحاسبة صفراء > فيوزعون الماء على الشاربين لقاء 
شيء يسير من الال ينفحهم به الناس 

ومن السقافي من كان يحفر حفرة صغيرة على مقربة من الشاطيء 
قتع الب ما الغير مصيدت ا » 'نم ,بوزعوانه على الناس 

في الأسواق » وكاتوا يسمونه بماء اللبعيّة ٠‏ 


وهؤلاء جماعة م العدان لهم جوامسهم وأبقارهم يخرجون في 
الصباح د وق يط الأبخياق عصراً ‏ الى أماكن يتخذونها في رؤوس 
المحلات ومعهم عدد من الهسو ايش جمع هايتشة أي بقرة ‏ فيحلبون 
الحليب. أمام الناس ممن يأثؤن ومعهم أوعيتنهم لشراء شىء بملة ++ ولقال 
للك الحلب. عندتق اله , مزر التسطر ‏ و 7 لايس اكه مسد 
مغشوش »> والشطر : هو الثدي 0 والحليب باع عادة بقاعدة القناني 


فقال بطل ر الحلبب ا و كذ[ + وصعة البطل دون اللثر بقلل ٠٠‏ 
١‏ 


وعالب باعة الحليب من التسياء البمية ات يك 

ولكخ .طويعة حلط الحنمه نالاء فى عقية من الشكرين سألة لا محال 
لحمل العوم عإ لى الافلاع عنها فهى لاسا هم و اجدقة ؟». 

أما سا الا فانهم لا يحلبونه في الطريق وانما يحليونه في سوتهه 
فاقلا شاء اس أن يشتر عقا من سلب السميسين "ذفن الى دوت الاق 
م معه الطاله ‏ جمع سلطا و لد يورق عه نكن" ولحي ذلك محلون 
على هن بريد شسراءه مراعاتها ه٠٠‏ وكان أهل بفدد اذا صنتعوا 


المخلي تحرو له حلب الجوايس لأ كثر الفسوية عه 


واللين سمة المسد ياك أي في علب مخسوصلة » مها الكيرة 
ومنها الصغيرة وكثيراً ما تحمل المرأة عدداً من العلب على رأسها وقد تراكنت 
كل منها على الأخرى ٠٠‏ وبائعة اللبن يقال لها علا بينَة وجمعها 
علاتبيات .. وهن يقبلن على ينداد في أول الصباح حبث ببعن علب 
القن اللقالين وأصحاب الرظبات ويسلن :في الطرقات ينادين عل النرهن” : 


2ش الحاموس : > جمع جاموسة » وكذلك يقال ف و له مودو داس م 
وحجمس ٠*٠‏ وهو جنس من البقر ضخم أسود اللون » بتعشسق الحياة انغماسيا 
ف الله لق د الركتية ٠‏ لتيكثر حياييه 3: 


١١4 


وهناك من يسع اللبن النشّف في قدور أو سداد يتجول بها في 
الطرفات فبشتري منه من يستري » واللبن المنشف هو لبن العلبة يوضع في 
أكاس من الخام ويعلق فترشح ماؤه وبهذه الطريقة يمكن المحافظة عليه 
الى وفت طويل » فاذا اشتري خلط بمقدار من الماء واستعمل ٠٠‏ 

وهناك من يحمل ممه سطلا” فبها شيء من اللبن الشينين الثلج يبيمه 
في أيام الصف بالكاسات بنقد ضثيل » على أن هذا النوع من اللبن لبس فيه 


من اللدن إللوه' ساضه 00 
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٠ اللساس‎ «٠ 


جمع سايس” ويقال له اهنا سكس عء أها عمل كيو العياسة 
باسكان السين ‏ ويكون مقام السياس في الظؤلاات” ‏ جمع طولة - 
أي الاصطبلات حيث يقوم السايس بتنظيف الخبل وقد يذهب بها الى النهر 
اغسلها هناك » وكذلك يقوم باعداد علفها ومائها ومسحها وتفريج جسمها 
بفرج خاصة » ومعالجة بعض أوصابها أحاناً والذهاب بها الى اتعلمتدا 
نيلها ٠٠‏ وهو الذي يقوم بالجامها ووضع « القنطر مة ء في فمها وهي 
الشكمة ٠٠‏ 

وملم عض الكبول اتلدقة لور العربات فاذا انتهى عمل المر بتجيّة 

فعادوا الى الطٌ لة 5 الساسىن عنتة ققرح "كنا آنه يهيء الخبل لشدتها 


حل 


الس بانارش 6 و د ما لدلك هن ول الصباح و٠‏ ويكون ل بسنا بسن 
الدي كن ات الاشارة الله ٠٠‏ 


وكانت في بيوت سروات الناس طؤلات لخولهم يقوم على سباستها 
سسساصس يعنون لهدا القصد » وذلك يبوم كان افتناء الخل للن الوين عبن 
ضرورات الحباة اليومية بالنسبة للمشاهير وذوي اليسار وبعض أهل العلم ٠٠‏ 


ومن أعمال الساس أن يضرب الحصن جمع حصان بكس 
عنده ليزيل من على جسمها ما يكون قد علق به من الوسخ > وربما أراد 
بدلك محر د التدليك فصد تنشسطها وانعاشها ٠.٠‏ 


مد ىه © م نت 


33 اللملحتديية 4 


د رم 0 


جمع تعلبند ومهمته تتعيل الخيول بالنعثالات الحديديه وذلك 
بعد قص” شيء من حوافرها بالمبشارة وفق قواعد وأصول يعرفونها .٠‏ 
وكانت هذه المهنة شائعة في بنداد أيام كانت الطؤلا'ت" فيها كثيرة متمددة 
حبث كان يكثر وجودهم في الطوالا'ات" وعلى مقربة منها غير أن اللعليندية 
اليوم أفلية قليلة ٠.٠‏ 

وتكون مع التعليند بسامير حديديه من نوع خاص وسندان 
يطرفون عليه وجاكوج لدق” السامير في حوافر الخل عند تنعلها بالنعل 
الحديدي .. 


16 


لرية البلابل ٠٠‏ 

وكان مما يتعاطاه أناس > في بغداد تربة اللابل وتلقينها ألفاظاً معنة 
ومن ثم بعها > وهى في ارأيهم أصناف وأتواع أشهرها العلوازي الذي 
يكون لطبف الصوت ٠٠‏ 

وكان لللابل هواة كثيرون إشاهون نما يقتلوابه هنها © وقد أوشكت 
البلابل أن ينتهي عهد الولوع بها ونرستها وبعها ٠٠‏ 


6 + ©6© 59 


© باعة الطيور والمطسر جِنّة ٠.‏ 

لا يزال كثير من الناس يعنون بتربية الطبور واطارتها في الحو وهم 
تخدون لها البروج في سنطلو ح السوت ٠.٠‏ ولهده الطور أسسيناة ممعددة بعبن 
كل اسم منها صنفاً من أصنافها فيضسا من ااعثانها ونيم بعر فوانها 
ويسزونها باختلاف ألوانها وأنماط مناقيرها وأوضاع أرجلها ٠٠‏ 

وفي ه سوك الفزل » بغداد حوانيت تباع فيها ضروب شتى من 
هده الطور ؟ه ولسس من عادة الناس ذببحها واستعمالها ف الطعام » وانما 
يقتتونها لعب والتشاغل بها كهواية من الهوايات الحميلة ٠٠‏ 
على السطوح يطيرون الطبور » ويتخاصمون فيما بينهم خصاماً مر"آ عنيفا 
من أجل طير يقتنص منهم أو .يضيع عليهم » كما أنهم يسلبون حرية الناس 


١5 


في سوتهم فلا تستطيع امرأة أن تصعد الى السطح لتثشر” الملابس المفسولة 6. 
ود علم ان القضاة يسقطون شهادة أهل هذه الهواية ٠٠‏ 
. 1 ع 1 3 1 ١ ١‏ 

وفي ايام الجمع من كل اسبوع يتجمهر أناس كثيرون من الرجال 
والثسان والصسان في سوق الفزل يجليون ممهم الطبور فسعون بها 
و سرون ٠٠‏ والسث سوفهم هده معقودة من اول الصاح حتى الظهر من 
بوم الحمعه عادة ٠٠‏ 

وليس كل الذين يقتنون الطيور ويشترونها يقومون باطارتها في جو 
لسماء » فان” هناك كثير ين ممن يكتفون بالنظر الى طورهم وهي سرح 
ونمرح في ساحة الدار فيتفرجون عليها خلال أوقات فراغهم .٠‏ 


١ داك‎ 


الاطعيني .. 


ه أم الاكلّة .. 

وهي امرأة تتتخذ لها مكاناً من الأرض عند رأس الزقاق ونحوه وتكون 
بين يديها قدر” فها باكلَّة مسلوكة وماء كثير » فقيل على صاححة القدر 
التي يقال لها « أم: الباكلّة » أو أم الباجلّة عدد من الناس مع كل منهم 
اناء ورغف فتغمس لهم أرغفتهم في القدر لتلين قليلا نم تخرجها قتضع 
لكل منهم رغيفه في وعائه ثم تترك عليه شبثاً من الباقلاء المسلوقة وترش” عليه 
البطنج لقاء شيء يسير من القروش ٠٠‏ 

وكان بعض النساء يضمن في رغيفهن خيطاً ذا لون خاص ثلا يتبدل 
الرعف برغيف غيره 9©؟» 


ا 


«»ه باعة الكاهى ٠٠‏ 

وهم لالع 2 نسبة الى الكاهىي وهو نوع من الماكل البقدادية 
الخاصة يختصون به فيصنعونه في الصباح حيث يت ريتك" به كثير من 
الناس ويفطرون عله ٠٠‏ 

وللكاهجة حانوت فيه فرن يخبزون به الكاهي » وطريقة صنعه انيعجن 
له عجين طبب يتخذ من الدقيق الناعم مخلوطاً بالدهن ثم تقطع منه قطم » 
صغيرة يه السو كاري ثم يجمع من هذه الر فافات أكثر من واحدة 
توضع كل منها على الأخرى حتى تكون دون بخن الرغيف »> فتوضع في 
الفرن في صينية » فاذا نضحت وتحمتصت أأخرجت فوضعت في إناء » ثم 
قظيح أل افع افطع راع عليها عدي.. مق الشيرة وأشقي الى إذلك اأظادة 
مين الكيمي التقدم للع ويد سق لكنها أقراتكون ممارة ملك + 

وفي هذه الآيام و جد من ,يصنع الكاهي في أفران غازية ٠.‏ 

وكان من عادة أهالي بغداد صماح أيام البناء بالزوجة أن .شتروا 
فددرا كيرا مق الكاهن لتتولة الزوسان ساح ذلك البرع © وعو تلد 
من تقالدهم الثابتة ٠٠‏ 

ومن الفاظ اللغداديين اذا أرادوا وصف الخخز بالحودة والساض 
والراقة قالوا فبه ه عبالك كاهي » أي انه يبه الكاهي ٠.‏ 

وكان أشهر صناع الكاهي في بنداد « كاهجي » له مطعمه الخاص في 
الملصبغة ٠.‏ ومن الهم الاشارة الى أن باعة الكاهي ينتهون من عملهم 
ضحى النهار فغلقون دكاكينهم بعد ذلك ٠٠‏ 


١5 


.٠ السماحة وباعة السمج‎ ٠ 

هم محترفوا حرفة الصيد ومن أشهر أماكنهم في رصافة بغداد 
« شسريعة النو" اب » حيث يصاد فيها السمك وباع حال إخراجه من 
الماء.ه 

وطريقة الصد الشائعة عند السماجة هي الطرريقة التي تعتمد على 
الشسصٌ” ومنهم من يستعمل الشبج أي الشباك ٠٠‏ 

وفي الكرخ علوة كبيرة يقال لها ه علوة السمج » باع فيها الكنير من 
2002520520 

وفي ه سوك حنُّون » في الرصافة عدد من الحوائبت ساع فيها 
السمك والمر” خاصة” ‏ وهو سمك ضخم الحجم قليل العظام كشير 
السوفة ستصل في القلى والنية نه 

ومن اشر أبواع الأسماك المعروفة ف بغداد والمرغوبة لدى الأكلة » 
ما يقال له الشسسّوط والبتي والكطان »> وهناك نوع من السمك يقال 
له ه الجري » يستحلّه أناس ويحرمه آخرون ٠٠‏ 

ومن باعة السمك من يتجول في الأسواق القرية من الشريعة » 
يحمل بيده سمكات معلقات بخبوط وهي تلبط اذ لا يزال فيها بقيّة” من 
رطق ع 

ومن عادة صيادئ السك ف قدا «الممكة عن .قلاضيها شط 

١ 


نعلقوية عطراف الس » حبث اتكون السمكة متدلة الى الماء غاطسه فه. 
ولا ممارفها الحاة حتى شاع ٠٠‏ 

ومن الحرف التملقة بالسمك. أن هناك من يشوؤى السمكة كاملة 
بطر ببقة خاصة يقال لها « التسك.ف » وقد جرت العادة أن يكون ذلك 
مساء ايام الضيف, أ تخرج النساس الى التتزهاغ شسواطنء انجلسة 
واجز زاانها ٠.٠‏ 

وهناك من يحترف حرفة فلى السمك في الأسواق » وغالاً ما يكون 
ذلك بخاصا بسملك الس" اذ انه يقلى يدهنه في الغالب »وتكون عدا ة صاحب 
هذه الحرفة طاوة كيه واسمة يوقد تحتها ارا فاذا وضع قطمة السك 
لقليها وضع عليها نآتالة من الفخار المطلي بالكاشي ٠٠‏ ويجتمع عله 
الأكلة فبعهم مما يقلى من سمكه 303 


وللغداديين في السمك أمثال وأقوال تنم” عن رغنتهم فبه ومقتهم له 
في نفس الوقت > منها قولهم « مثل” السمج ماكول” مذاموم” » ومنها 
فولهم ه ضسراط اللحم أحسن من تسسيح السمج » ومنها ه السمج 
بالقطا ساسع هي خفن طن يلوم يم مني ؛ 
يريدون بذلك ان السمك ,ستدعي الأكثار م كرتن لمم 

ووسدن إلى أسواق ينذا اكتنس مو السيلك» الذون يضاف قوسلا 
الفنيق د » كما يصل المها بعض أنواع السبلت الكتهوةة ف اللغبرة عن 
بجو :الناتك وآلر سد وف ذللك-مه 


١24 


3 الطصخ ونحوه ٠*٠‏ 


كانت المطاعم المألوفة اليوم قليلة في صدر الجبل الحاضر وكانوا 
يسمون المطعم لوقنطة وجمعها لؤْقسطات فكان من النادر أن يجد الرجل 
مطمماً فبه قدور وطببخ » وانما كان الذي يرى بكثرة دكاكين الكبيجيّة 
والباجهجية واصحاب الحمسس ٠٠‏ 

قير آن عدطةامق السوء وماداليف كو يسدق ابيع أناكن إن أشن 
سطن الأسواق وبين. أبديهن قدور” اتتثى يعن ما فبها عن 'تمن وطبخ + 
والى جوارهن سلة” فيها أرغفة خيز فكانت الأأكلة من فقراء اللتاس 
وغربائهم يلتمون حول هائيك القدور علتناول وجبة طعام ”تالف من تمن 
عرق وكسرة خبز » وويوضع كل أواثثنك في ماعون واحد وكانت هذه 
الأكلة من أرخص المأكل كلفة” ٠.‏ 

وييع باعة الكباب في حوانيتهم الكباب والتكدّة » مقروناً ذلك 
الامسكتميل أن الللى شن أي اللبن » ؤيقدم للآكل مع الكباب 
ف سواه بالزكر ع” وهو غيلوة: غرر الكرافزرا والر شتاد والكر”'ث” 
ويقدم له كذلك الطرشي ٠٠‏ 

و كاتق اف مقدمة دكا كين الكبابحة م بقرعونها بين الحين 
والحين يلفتون الى كبابهم أنظار المارة » من الغرباء القادمين الى بغداد لقضاء 
أشغال لهم فها .٠‏ 

وكان بين .يدي الكبابجي رجل يلبث فائماً على قدميه » وبيده مروحة 


1١55 


كبيرة يهفي بها على الكباب الموضوع في صياخ مرصوفة على هلقله هي 
محم متقد > وبين لحظة وأخرى يد الكبابجي بتقلب هذه الصا 
5 جمس بم ودعو السفود ‏ لكي تلفح الثار جميع جواسه ٠‏ 

وبمرور الأيام أصبح الكباب يشوى ويعد” تحت مروحة كهربانة ؛ 
وأزيلت الأجراس من مقدمات حوانيت الكبابجبة .٠‏ 

أما الباجدجية > فكانت لهسم حوائيتهم في ممختلف الأسواق وله 
ودورهم الضحمه فاذا أقل عليهم الآكلون ثردوا لهم شيثا من الخز في وعاء 
وصبوا عليه يسيراً من الدهن > ووضعوا من لحوم الباجه ما يود أكله 
الكل من نحو المخ” واللسان والكرشة والقسر دانة والكر عان وغير ذلك 
مخ سولب الباجة: + 

وهناك من يشتري من الباجهجية بعض الرؤوس > فبجلس بين بدي 
الغروب يسيع ذلك في صينية يبسطها أمامه على كرسي” صغير في السوق » 
فباتيه من يتعشّى بشيء من لحوم هذه الاجة الباردة .٠‏ 

وفي أيامنا هذه بدأ بعض الباعة يتخذون لهم أماكن على رؤوسالطرق 
وهى عارة عن كبد الخراف > نقطع لما قاد 32 توضع في السفافد 
فتتراك. غل الحسن 2 فذ1 أوشكت أن تنضحج قدمت للآكل مع الخبز والرشاد 
والكراث والبصل والطماطة وغير ذلك ٠ه‏ وتمدأ أعمال هؤلاء الباعة بعد العصر 
ويليثون الى جانب غير فلل من الل ٠٠‏ 


١6ه‎ 


أما المطاعم فانها اليوم منتشرة في بغداد بشكل يلفت الأظار > و 
قدم للآكلين ستّى أنواع الطبيخ والمقليات » مما يؤكل في الغالب في ببوت 
الاس ٠٠‏ 

وهناك أمر” جد في هذه الناحية هو وجود حوانت ياع فيها 
ما يسمى بالسند و يج وهو عبارة عن مأكل خفيفة لاتختلف كثيراً عما 
ان عمسم آل بقداد تقوم ين رماش" متشي قا أذ ل ادس 
مايحتوي على لحم أو جبن وغير ذلك ٠٠‏ 

أما باعة الكلينّة فما يزال دورهم بارزاً في عالم الطعام » غير أن الكبّة 
التي كانت معروفة في بغداد زوحمت بنوع من الكبة الموصلية التي تصنع 
على شكل وطر بقة تختلف بعض الاختلاف عن الكبة اللغدادية ٠٠‏ 
4 الطر شجيّة وه 

جمع طر'أشحي » وعمله صنع الطرشي وببعه في دكان صغير يتخذه 
في السوق ولن تخلو سوق شعبية من طرشسجي واحد أو أكثر .. 

ولأهالي بغداد اهتمام ظاهر بالطرشي وانصراف الله عظيم » وكير 
منهم يصنع الطرشي في الببوت فيكون ألذ" مذافاً وأطبب نكهة .. 

ومن أنواع المواد المخللة التي يضعونها في وعاء المشتري « الخار 
والبتنجان والشلغم” والشوندر أحانا ‏ والثوم عجم » وكل 
هذه ميّتة بالخل ثم يضع الطرشجي فوق ذلك شيئاً من ماء الطرشي المخلل 
وبرش علبه الأبازربر الك كم وتنك عو الك لبو © باقيمة اد 3” 


ا١وأ‎ 


النوم بهاون عنده فمزج ماء الطرشي به وكذلك ببضع شبغاً ضغيرآ مم 
« النومي حامض » - الليمون ‏ في كاسة المستري ومن الناس من يطلب 
الى الطرشحى أن بضع فوق ذلك قليلاا من الد بس" وعتف لات بوصف 


© حي 


دلت الط رشي بانة لاطو شي سد يسن > »«١‏ فال يكام كل الطو تي رشق 
بالقناعة مما يأكله منه » وهم يستعملون الطرشي مادة مقيّلة وذلك عند أكل 
الكباب واللحوم الأخرى » وربما اعتاد قوم أن يستعملوا الطرشي مع كل 
وجحه غداء أو عشساء ول سسا مع التشمريب 0 

والطره شى اللغدادي لا مثل له في البلاد السرينة عاذ فق الطريتي 
لاض سسا قن سر مط عسااة أرق د قط أدلذا لب قد بقن" 
0 حموضيه ٠٠‏ 

وبعض باعة الطرشي يتفننون شه فيخللون العنب والتفاح واللوبية 
وكتيرآ من المواد الأخرى ه؟» 

وعرفت في انغداد أمسر” ثمتهن صناعة الطرشي وكسةه في الخمام 
والساتك وببعه وتوزيعه ٠‏ وهي مهنة فيها ربح كير لأصحابها ٠٠‏ 


©»ه باعه لقنس ” 

الحخميس" مجموعة سس لحوم الأننااهة والمصار.ين والمعلاكك و نحو 
ذلك من الجلافط وغيرها » تقلى بد هن الشحم في « طاوة » كبيرة تكون 
لها رائحة ونكهة مغرية » فبتداعى عليها الأكلة بأرغفتهم » ولا ,يؤكل 


١ اه‎ 


الحميين الا حار! ساعنا فان برد. لهرت غنوبه ناته 6:وعافته التفس 
ونقررت هيك * *» 

ولم تكن سوق من الأسواق الشعبية في بفداد لتخلو من باسع 
الحمس ٠٠‏ ولكن هده المهنه اشر ضت ولم ,بعد بتعاطاها أف بف 


« الشكر جسّة .٠‏ 

وعله سناعة ومولة عق المق الشيورة #وكان لها أكثر مخ سوق 
في بغداد » ومن أسواقها ما يقع في بعض مداخل ايدان جنوبي جامع 
الأسفيةء ومق أمؤاقيها البير: سوق النطانة,وحة, لوال قالمة عاد 

ضغي أل يكون هناك معمل في داخل حوانيت الشكرجية لصنع 
الخلويات واستاق السكراق عو ظاض الحاتورج سرشن لعرسن ننذك 
للواة اؤسمها + 

ويساهم الشكرجية في صنع مجموعة من المواد التي تستعمل في التغذية 
كحلاوة الراشي وحلاوة الد بس" والحلاوة الر مليّة »> فان” من الناس 
من يشتري من هذه الحلاوات شيئاً يأكله مع الخبز ٠‏ 

وقد اتقرضت في أيامنا حلاوة الدبس » وكانت مما يولع به الصبيان 
خاملة باه 

ويصنم الشك ترسطلة الى سائد يم المنة أتواع الشكرات ولللساك 
والسقول في : للك كم حلو ٠‏ واللوزيتة والد اطليات" 
وإصابيع _ العروس" > وكثشير من هذه الواد مولع في الأعراس عسل 

١و‎ 


موعواي العقد » اذ توضع في ظرف من الورق داخل جفيّة من الحرير 
أو القطن فتقدم لكل مدعو منهم بعد اتمام فراءة العقد ٠٠‏ 

كما يشستري الناس, الشكرات لتوزيعها على أساس « خطار ويهلية » 
وذلك عند قدوم مسافر أو سلامة مريض وشفائه » أو عندما يختم صبيّ 
لهم قراءة القران الكريم في الكتانب + ونحو ذلك من المناسات التي ينتهزها 
الناس للتعبير عن أفراحهم ٠.‏ 

وه الخطاء” وزهليّة » هي جمع اللناس وش الكد_كر انع نعل 
رؤوسهم » حبث تنزغرد النساء وتهلهل الهلاهل العالبة ٠٠‏ 

وكذلك تشتري النساء في مناسية صوم كي السكراع 
والليحتلظات"” قضسها ف سيية ذكرها الى تولك حوليا الموع غرينا 
طويلا من اللبل > وثي اليوم الثاني دآ 5 هذه الشكرات على الجيران 
وعينهه :++ 

ومن الشكرجية من يصنع شكرات خاصة بالأطفال والصبيان من نحو 
العتبر لي والكر كري ‏ وقد زالاا من الوجود ‏ ومن ذلك مأ يسمى 
وه خر) الحو لنيء والتييقية # سسب الند اله والياسية +»» 
والليسة وام اانه" 7 كر د افق أل زالت من الوجود 
اشاح هه 

وفي شهر رمضان يعمد الشكرجية الى صنع السقلاوة والز لا بية 
والقطايف وشعر البئات” » اذ انها كانت مرغوبة في أيام هذا الشهر 
| 


- 
اع 


١ 


غير أن هذه الحلويات أصبحت في أيامنا الحاضرة تصنع وتباع خلال 
أيام السئة كلها » اذ انصرفت اليها رغبة الناس فأصبحت من حاجاتهم اليومية» 
كما أنها تقدمت كثيراً عما كانت عليه من قل ٠٠‏ 

ومما .يصنعه الشكرجية كذلك » أنواع الأشربة والاسكتجبيل” 
وغ ذلك عه 

وهناك بعض العحزة من الرجال والنساء يشترين كمسة من حلويات 
الأطفال فيتعيشن من بسعها حبث يتخذن لهن أماكن في رؤوس المحلات أو 
لد يوان سولف + 

وللشكرجية تدورهم الخاصة التي يقال لها الباتنلات - جمع ياتيل ‏ » 
وقوالبهم وأدواتهم الأخرى ٠٠‏ 


١١ 


الالضامين و» 

واحدهم الكصَاب وعملهم الكنصابَة ٠٠‏ والكصابٍ هو الجزار 
الذي يذبح الخراف وسواها من الأنعام في الصلخ أو في البيوت »> ويسِع 
اللحوم في حانوته للناس و٠‏ 

وتكون له أدواته التي منها الكثارة وهى خسه كا مسحب - 
كلالب معددة مق حديد ء اسلق غدها لقان الأنمام | المذبوحة د واللقتة 
واحدتها وهي وي سي مااي ومستحد وتيا 


الحلد مجسمار2ه ير جو سب ويه 


مما يلي خاصرتهم أو سسرار بطونهم 


١ لاه‎ 


ومن أدواتهم جذع شجرة من التوت مركوزة على الأرض يسمونها 
ه كسد » ويقال لها في الفصبح « و ضم » يضعون عليها اللحم حين 
يضر بونه بالساطور ابتغاء تكسير ما فبه من عظم ٠٠‏ 

وما يسعه الكصاصيب من الخراف لايتعدى لحومها » أما رؤوسها 
وكراعتها وأمعاؤها وما يطلق عله اسم الساجة فانهم لايتعاطون ببعه > انما 
يسمه باعه اخرون ٠٠‏ 

وللكصاصب مصطلحات في نسمية أصناف اللحوم يعرفها كثير من 
النساء وغيرهن ممن يراجعون الكصاصيب لشراء اللحم ٠٠‏ ومن هذه 
الالفاظ : 

( النسرح ) وهو اللحم لا عظم فيه .٠‏ ولم تكن بغداد قبل اليوم 
تعرف بسع العظام الغليظة > انما كانت العظام ترمى للكلاب ع الا5 ما جاء من 
العظام متراكباً عليه اللحم كعظام الأضلاع وغيرها .٠‏ ولابد من تكسير 
العظم وتهثسمه اذا كان خثناً لاصقاً به اللحم وذلك لبخف وزنه > وفي 
الأيام الأخيرة أصبحت العظام تباع لمن يشتريها ٠٠‏ وكان القصابون يعطون 
الطحال لمن يريده بالمجان اذ كانت الناس تقدمه لا طعام القطط » وفي أيامنا 
هذه أصبح القصابون يسعون الطحالات ببعاً » اذ أن هناك من يأكلها من 
الناس ٠٠‏ 00 

ومن ألفاظهم أيضاً : 

( البَوْج” ) : وهو نوعان النوع الأول هو القسم الأعلى من الفخذ » 
أي ما يربط الخاصرة بالفخذ » ويتخيره الناس لأنواع من الأطبخة لما فيه 


١ هه‎ 


ف دهن +٠‏ والنوع الثاني بوج اللية » وهو عبازة عن عظام فقرية دقيقة 
تنقد عليها اللية ويقال. له أيشا ه الممعوص » +ه 

اشاس عه ' ؛ النسم الفى عل الشتويج سسا بلي الظي التقري, + 

( أل وك ) : ويقال له أيضاً ٠‏ الخّشم” » وهو اللحم الذي على 
الشلوع مما يلي عظم القص" » ويكون لحماً سينا ويسميه بمضهم 
٠‏ صدر » ٠٠‏ ويطبخون به السامه عادة ٠٠‏ 

ىع" : اللحم بين القابورغة وبين الراكبة » وهو مجرد لحم 
اخنمن. ليسن اقنها فاق .8+ 

( الحكك ) : هو الذي يقال له أبو فسيح” .. 

(بيت لحم ) : الذي تكون فيه الدافّة وهو مما يقع في الكتف ٠‏ 

( الطنفمة) : هو الحلد الذى يكون تتحت. اللّة لا يت عليه 
الوق 7 

3 الشورة 4 :ابل قدي .٠‏ 

( الز انه )2: هو اللحم الذي يكون في مقدمة الفخذ والأيدي .. 

( السوبية ) : الحانب التحتاني من الفخذ لايكون فبه دهن ٠.‏ 

( العصافير ) : لحوم العضلات » واللحمة تكون على الزيد ٠٠‏ 

وكل مجموعة من الم المعدة للذبح يقال لها ه كشتار » ٠٠‏ وحين 
يدعى الكصاب الى ذبح خروف في بست من السوت » فانه يتلقى على ذلك 
أجراً © وآحاناً يأخذ الكصاب جلدة الخروف فهي علده خير أجر على 
عمله ٠٠‏ 


١ 68 


وفي ل سوق عداةٌ معدودة من الكصاصيب الدين يسعون لحم الهم 5 
ولكن باعة لحوم البقر يتمر كزون في الشورجة في منطقة انقع بين سوق 
الغزل والد هانة .٠‏ وكذلك يرى عدد ملهم فى سوكك سراج الدين 
والصدرية ٠٠‏ 

ومن حبل بعض الكصاصيب من ذابحي الصخول وبايمي لحومها انهم 
يعلقون عند أذنابها لين خروف » ليوهموا الناس ان اللشنّة للسنّة خروف 
وذاك أن فللا من الناس من يشثرون لحوم السخول ٠٠‏ 


0 الو بار 00 


جمع وثار وهم المشتغلون في اللسلارين حسوتها خسسرانا يبن 
المصالخ والقصصابين » فيغسلونها وينظفونها ثم ,يصدروثها الى بوت تتجاريه 
ل الكايب ب 

وقد يصنمون منها الأونار التي يستعملها النداديف الذين يندهون 
القطن .٠‏ 


انا 


ع عر عم ىح 


جمع عر بجي وهو من يسوق العرابانة ويتكسب بنقل الركاب 
من _مكان الى مكان :و كانت العر باين من أهم وسائط النقل داخل بغداد 
ومنها الى غيرها » حبث كانت تتخرج على شكل قوافل ٠٠‏ 

ويجر” كل عربانة اثنان من الخيول » وكان .يطلق على العربانة لفل 
« لاند ون » ويقال لها كذلك « عريانة 1 الر امل +20 عن وقد أوشكن 
أن #رول الأن” استسال: السارات غلب غلبها وغل آمثالها من ومائط التقل 
القديية +ء 
بمئابة اطار ولذلك قيل لهذه العربانة « أم الربل » ٠٠‏ وكانت جميم 


العرباين الاخرى تحمل على عجلات ذات أطار من الحديه , ليس عليه شيء 
من اللاستيك ومنها العرباين الممروفة باليرشقات ٠٠‏ 


ذا 


نسبة تركية الى البلَ” وهو القارب النهري » ويقال للبلمجي 
أريضاً بلااام وجمعه بلاامة .. أما السَل فجمع على يلام قعطلية + 

ومهمة الملاام أن قف عند الشسريعة فنقل اللاس على ظهر المء 
بلمه الى الجائب الآخر من النهر ٠٠‏ 

وكات سسهتنسة علؤلاء رائجة أيام كان الجسر في بغداد مؤلفاً من 
جسار يات عائمة ٠٠‏ ولا تستعمل اللام الوم الا في نطاق محدود .. 
وكانت تصنع وتبنى في بغداد نفسها ٠٠‏ 


مهنه تعاطاها اام تخدون لهم دكاتا لم يجهزونه بعدد من 
البإيسكلاا'ت” التي يعدتونها للأجرة »م حمث يقل على استمحارها الصبان 
واتحوهم لساعة أو أقل> فتجولون بها لقاء مبلغ متفق عليه ٠٠‏ 


ومن عمل البإسكلجي أن يصلح البايسكلات التي ,يصبها العطب لقاء 
أجور معنة ه٠٠‏ ور قال للنايسكل واوداحة وجمعها دراجات » وجمع 
البإيسكل” بإسكلات ٠؟»‏ 


ا أهل بغداد قديماً سمون الإايسكل 0 السك | حد 0 » ©»ه» 


ويقال من سلح الانسكالات * ينجي عي * +** 


ل ا6ا0اااااااااااااااااا ا ا اطغ 


(*) لفظة البلم من اللاتينية 28131 أي نخل وكانوا يتخذونه من 
سعف النخل ٠‏ | 


١175 


جه الحمالةاء 

مهنة يمتهنها رجال يستعان بهم في نقل أمتعة الناس وأثانهم » عند 
الأتعال من دأو آلى, أخرق * أو عيد. شراء شيء من السؤق من نسو آنا 
وميرة » وارادة نقل ذلك الى بيوتهم أو مخازنهم .٠‏ 

وقال لصاحب هذه المهنة ه حمال » وجمعه حمامسل باسكان الحاء 
وفتحها أيضاً ٠٠‏ ويعتمد ممتهن هذه المهنة على قوة عنده » ودراية في 
طريقة حمل المواد » وحرصٍ على حمايتها » ولا بد أن تكون مع الحمال 
أدواته الخاصة التي منها « النوار » باسكان النون وهو سضيفة قطنة 
بعرض اتنحين وتكون طويلة وفها خن » فاذا حمل الحمال الحاجة 
المحمولة على ظهره شدتها بالنوار فوضع شيا منه على جبهته يستمين به على 
ذلك ٠.٠‏ 

ويكون مع الحمال أيضاً حبل أو أكثر من حبل » كما ينغي عليه 
أن يرتدي « الجند ة » وهى شبه البردعة يضعها على ظهره تحت الحمل » 
ميق الباافسيقاة اللمداها ينس ليسا تانايك ده 

وكذلك لابد” أن تكون مع الحمال عباءة غليظة ‏ يضع فيها عند الحاجة 
الحمولات المتفرقة ثم ,يلم" أطرافها بطريقة خاصة > اذ ,يجمل ذيلها الايسر 
فق 'كمها الأسين * والأمن في الي" الأممن > ثم يعقد. مق لق التديل 
عقدة » فاذا حمل العاءة بما فيها من مواد » وضع العقدة عند جبهته ممسكاً 
اياها ببديه ثم مضى ماشساً بحمله ٠.٠‏ وكثيراً ما تكون عباءات الحمالين 
مرفعة ومخرفة ٠٠‏ 


نذا 


وكانت جماعة الحمالين تقتمد أماكن لها في السوق لمكونوا على أهمة 
الممل عند الطلب »> وقد اشتهر لابين منهم بالأمانة ومعرفة سوتنات انامس 
ومواهم المحلات ٠٠‏ 

وظهر مؤخرا جماعة من الحمالين يستعئون على حمل الأشاء والموار” 
بعربات خثسبية واطئة ,سيرونها دفعاً بالأبدي .. 

وهناك نوع من الحماميل الصفار ‏ من جماعات الثسروكبة ‏ يعملون 
في الأسواق, لتقل الأحمة البضينة مه يتريد الاش مع ساباك حول 
يسيرة ينقلونها لهم الى مسافات فريبة بثمن ضثئيل » ولا يكون مع هؤلاء 
غير « علاليك » صغيرة لهذا القصد يضعون فبها المواد نم يحملونها على 
رؤوسهم ٠.٠‏ وأغلب هؤلاء من الصسان » ولم يكن صسان بغداد قديما 
يلوق بق عل عقي اليية. ٠.‏ 

ومن الحماصل طبقة خاصة هي طبقة اكراد العجم الذذين .بمارسون 
نقل الحديد وحمل المواد الضخمة على ظهورهم دون تكلف ٠.‏ وأغلب 
عمل هؤلاء في المتاجر والخانات ونحوها .٠‏ 

ومن أصناف الحماسل جماعة الجايلة وقد مر الكلام علهم ٠‏ 

وقد يستغل” بعض الحمالين شدة الامطار وضغضان الماء في الطرفات 
والشوارع » فبحمل الناس على ظهره ليعبر بهم من رصيف الى آخر أو 
يحتاز بهم الماء الذي يغمر الارض فلا نتل أنسلهم وأحذيتهم »> وينفحه 
كل عابر بهذه الطريقة شئاً من نقد > فلا يشض الاء حتى يكون اولشك 
الحمالون قد اتتفعوا بقدر من النقود خلال ذلك ٠٠‏ 


ين 


ه الكفق مه 

الكفاف" جمع كفنّة » وهي من الوسائط النهرية الني كانت شائعة 
الاستعمال في بغداد م حيث كانت تنقل بها الأحمال والثمار والخصو 
وماقلش» الوا +ع 

وهي عبارة عن شكل دائري عميق يصنع مدثاً من الحلفة » نم 
يخرز بالخوط ثم يضعون لها ر واطات وهي أغصان رفيعة كالسسبور من 
أشجار الرمان ونحوه » فيخطونها في مواقع معينة من الكفّة لتكون بمثابة 
أضلاع لها ثم يقّرونها بالقير الأسود بعد خلطه بمادة تمنع سبلانه » وعند 
تقير الكّفة يستعملون اسيك" يدهنونه بالشسيرآج” ليمشي على الكير 
أي القير ‏ فحسن توزيعه على جوانب الكفنّة بطريقة دقيقة ٠٠‏ فاذا ثم) 
صنع الكفّة أنزلوها في الماء وذلك بأن يميلوها على جانبها 
بواسطة القواليز ‏ والقواليز جمع فالوز وهو خشبة تستعمل كالعتلة ‏ * 

وكان يلغ 'نمن الكفئة الألف رسنّة في بعض الأحيان وهو مبلغ 
لايستهان به يومذاك ٠٠‏ 

والقفقه الو( حنن حي ابص كلها مرج يقال له « الكشير » 
وهذه تنسع لشسخصين ,أو لا »م الكْة الادبئة لني تع لكر من 
ذلك ٠٠‏ ومن القفف نوع يقال له « الحصان » ويحمل من الحنطة نحو 
الطّغارين كما تتسع لحمل ثلائة خبول اذ تكون مساحة قاعها خمسة أمتار 
في أربعة » أما مخنها لغ فوق الشبر ٠‏ 

وقد انقرضت صناعة الكفف في بغداد اذ انعدمت الحاجة اليها ٠٠‏ 


انا 


قكال اناميا تضال 2 أما المشتغل بسساقتها فهو « الكفّجي , ؛ 
ويكون معه مر دي طويل ..: 

وكانت تستعمل الكّفف كذلك في صد السمك بالحذتافة ٠٠‏ 

والكفف من الوسائط التي لاتتعرض للغرق الا" اذا جاوزت حمولتها 
الحد" الذي يمكنها احتماله ٠٠‏ 
© السوالق والسكنية مه 

السوااق : جمع سايق وسائق وهو من يقود السسارة ويقال له أيضا 
در يول وددامبرا ود رايقر ٠.‏ والسكنة : جمع سكن وهو 
من يعاون السائق في بعض أعماله ويقوم بتنظضف السسارات وخدمة ال ركاب 
وغير دالت ٠ه‏ 

والسوااق أنواع منهم من يشتغل بسياقة سيارات الأجرة التي تتقل 
التفرات وسارات التكسي والسارات الخصوصية » ويكون لهؤلاء راتب 
شهرى يتقاضونه من أصحاب هذه السسارات ٠٠‏ 

وهناك سواق يشتغلون مستخدمين في دوائر الحكومة يسوفون 
ساراتها خلال الدوام الرسمي ٠٠‏ ومن هذا الصنف سواق سيارات مصلحة 
نقل الر كاب المعروفة بين الناس سسارات الأمانة ٠+‏ 


3 المجار يَّة .. 
اونا 


وفي بغداد محلة لاتزال تحمل اسم محلة « المجاريّة »2 ويبدو 5 
المنطقه كانت أماكن لهم ولدوابهم 4 و هي البوم سد لون للناس 3 ولسس 
سها مايشير الى هذا المضنى من قريب ولا بمد كما أن مهنة المجارية انقرضت 
ولا أثر لها اليوم 0-0 

وفولهم جارى” يجار ي أي تعاطى هذه المهنة ٠٠‏ 

وربما اطلقت لفظة المجاري على من ينقل التراب والحجارة على ظهور 
الحمير ,.». و بعسر هده المهنه من المهن الخسسه 30 


1 


وير » 


الل والشي راث اقايا.. 


57 الأو تجي‎ ٠ 

هو الممتهن مهنة تسوية الملابس وتنسيقها من قوط وثياب وز بنات 
ونحوها » حين تغسل فتتجعد » فبقوم الأوتجي بتمسيدها ومسحها وطي” 
ماينغي أن يطوى منها وذلك بآلة يقال لها « أوني  »‏ ويطلق عليها المحد نون 
لفقل الكواق +« ويقال السائحي عذه الستاعة « الكلوي وين « الكو > 
و«المكوتي ٠.٠.‏ 

وآلة الأوتي عبارة عن علبة حديدية لها غطاء حديدي ويكون مقبضها 
في أصل غطائها ولها قاعدة 'خنة 'نقئلة مفساء » فاذا أرادوا استعمالها وضعوا 
في جوفها فحماً فأشعلوه فتحمى قاعدة الأوتي لتصنع صنعها في تعديل الألبسة 
وصفلها ٠٠‏ 

100 


وفي هذء الأيام شاع استعمال الأوتمات الكهربائية في البيوت ولدى 
بعض الأوتجية » وهي لاتختلف شيئاً عن الأوئي الذي يحمى بالفحم الا" 
من ناحية أن الأوتي الكهربائي لاتجويف له وانما هو عبارة عن كتلة من 
الحديد قله ملساء القاعدة ٠٠‏ 

وكاق الأوقعة ستكسون < النشاء قديما فقي عتقل الالقات 3 
يعسسوق اليسالفة في متقوع لقنا ؛ م سرون غلييسسا بالأوتي تسن 
وتعظم ٠.‏ وقلما يحتاجون الى مثل ذلك اليوم » لآن: الناس لم تمد 
تنشتي الباخات »> كما أن أغلب الشاب المصنوعة تتخذ لها ياخات من طراز 
خاض يتماسك على نفسة بعد أن يحف من الغسل فلا يكوى ولا يننى 
وبعض الشاب تكون من النايلون فلا .بصلح لها الكىي بالمكواة اذ انها تحنرق 
اذا لامست النار ٠٠‏ 

ويقال للباخة أيضاً « فؤلةء بتفخم اللام ٠٠‏ 

ومما يحتاجه الأوتجي لصناعته قنينة' فيها ماء وويتركب على فوهة 
القتنة متقاخ صقن سجر والئلاة ببح اللتطة رةه رؤلذا عل (لتسائن فاقاارى 
كه أي ضربه أوني ٠٠‏ وكثير من الأواتحبة يستعملون أفواههم في ذلك » 
حيث يسحب أحدهم الماء بفمه ثم ,يرشته رشاً على الثوب ونحوه قبل 
بالشكل المطلوب » ثم يمر" عله بالأوتي أي يكويه كما يقولون ٠٠‏ 

وشاع في هذه الأيام نوع من أنواع الأوتبّات تشتغل أوتوماتيكا 
ويستعان فها بالبخار » وثوام هذه مكائن منصوبة ,بديرها عامل خاص ٠٠‏ 


١ 


وقد انسع نطاق هذه المهنة فأصبحت تؤدي خدمات مهمة بالنسبة 
بالاوتي ويد اليها رونقها وجداتنها ٠٠‏ 

ومن أنواع الأوتنات م تعلق بالفسانى والبعاس حسث كان 
يمتهن مهنه عسلها وتنظنفها و « ضربها أوتى » جماعة الهود والأرمن » 
وكانت للهود سوق #وقكه اللسعد” لهده الغانة يوم كانت الطراسبس أي 

أها السقلاى ققق قل" لأسوفاب البوم.ت كل القلة إأذ أصكتت 
جماعه الشباب وغيرهم من الموظفين يخرجون حاسري الرؤوس ٠٠‏ وأما 
من .يلبس الطرابيش اليوم فقليلون وهناك عدد يسير جداً من الذين يمتهنون 
مهنة غسل الطرابيش وكنها » منهم أحد الأرمن في سوق السراي + ويقال 
من يعمل ذلك « قالبجي » أخذاً من كونه يضع الفنة في قالب ممدني 
موجود ضمن آلة خاصة » لها ضواغط لولبية » ويضع تحت القالب موقداً 
نفطاً يقال له « ير مز » فاذا سخن القالب وضعت عليه الفينة ولبّست به 
تلسا ثم ركبوا عليها وهي في القالب قالناً آخر تغطى به » وكلا القالسين 
اسطوانى فتراكب القالنان حيث #نضغط الفنة فتأخذ الشكل المطلوب الذي 
لاسب وع أس لاسها 5 


صتابغ الأقمشة .. 
و هي مهنه ,بعوم أمععانيا بصبع الخام وبر مسايت الغزل والشبواطها 
الا١‏ 


في ممظم الأسواق الشمية الكبيرة في الكرخ وفي الرصافة ٠.‏ 

وكانت في بغداد محلة يقال لها ه ابم الآل” »2*7 تقع على مقربة 
من سوى القاطرخَانة وهد سميت بهذه التسمية اذ كان فها عدد من ممتهني 
صاعة الملابس والخام باللون الأحمر ٠٠‏ ويسمى الخام المصبوغ بالأحمر 
« حام عوثي » «** 

و كان 0 سوق القوم فسل , عاشور 4 أي المحرم حمسث يلسس 
كير من النساء والرجال: والساق الملصى. السوى يمتاسة: سنالاية. كر يلاها ؟ 

5 الصسان والأطفال فان ذويهم ينذرون أن لوهم السواد في هده 
المناسة هاه 

وكذلك جرت العادة أن تلسن النساء السواد خلال ايام السنة حدادا 
على من يموت لهن من عزيز وفريب ٠٠‏ 

وفي حواننت الصَباغين ترى عداة حباب ضخمة منصويه هناك وهي 
ملآاى بآ لصبع ٠ه‏ ويتفد الصاغون بصورة اعشادية من جدران الطرريق 
المحاورة لحوانتهم ف 55-3 على 50 الحدران ما ببصغول من الأفمقة 
لتجف على ضوء الشمس والهواء ٠٠‏ 

ودائماً ترى أيدى الصاغين هؤلاء وقد زال لون بشرتها الطسعي فغدت 
وكانها جزء من صبغ النبل » وذلك لكثرة موائعتهم تلك الأصباغ وغمس 
| يد بهم ف أمكنابها وحابها ٠*٠.‏ 

*) الآل بتفخيم اللام ٠‏ 2 
ف 


وفي الأيام الأفوة بدأ بعض ممتهني هذه الصناعه يستعملون في أيديهم 
كلوق الله 'سثتيك ضند بالتلم يسسل المباقة تحانياً من أن جأذتى أيديهم 
بالصبغ فسن أو كلق الربها اليل التبل الأزرق عه 
« الحساج ٠٠‏ 

جمع حايج » وهو الحائك الذي يحوك مختلف الأقفمشة الصوفة 
والحريرية وكانت هذه الصناعة رائحة في بغداد حتى اوائل هذا القرن ٠٠‏ 
وقد ذكر « تكسيرا » وهو رحالة برتغالي قو شعاد أوائل القرن السابع 
عشر ان في باب بغدأد يومذاك أربعة آلاف نول للححاكة ٠٠‏ 

وكانت تتحاك الأزر في باب الشسخ من الحرير # كما أن الأعظمية 
كانت من محال الححباج المشهورة ٠٠‏ 

وعدد الححاج الوم في بغداد نزر يسير > اذ حلت المكائن الضخمة 
محل اللد والآلة اللدائية فأصحت تنتج شتى أنواع الأقمشة والخام ٠٠‏ 

وقد عرفت في أسماء الأقمشة والمنسوجات الغدادية القديمة مفردات 
كشيرة أصصحت غرية على الأسماع الحديثة ٠٠‏ ومنها لفظة « فدغ » 


ىا اس 


و« سلدارءو «عزيري »و« شافق »)وهر مري »ه٠٠‏ 
ه حاكة الجواريب الصوفية 


من الصناعات التى ,بختص بها بعض اللسوة + حاكة الحوارب 


ا 


الصوفية الشتائية حبث يغزلن الصوف العادي المتروك غزلا” تنا ثم يقمن 


بحاكته باللِد ٠٠0‏ ويكون الجورب المحبوك “خناً غلمظ الخوط ولذلك 
ستسملان الا فى الستاء القارس ٠*٠‏ 

وكيرا ما يرى الرائي بائعات الجوارب هؤلاء جالسات على الأرض 
في مداخل ل الج يلاع الأسرزام ةس رمة الحسر العتيكك 

اق مابلا اد الكبير للرجال » 
والنوع الصغير للأطفال والصسان 00 

وتكون آلوانها طبيعية فهي لاتعدى ألوان الخراف الطبيعية من بياض 
ومواد وصهه 58 

وقد يخطن 554 الحورب قطعه قطعة من الميش" وهو الحلد الرفق 
قصد هوابه ه الحورب وحماته من التحخرق وربما وضعوا حلدة أخرى علد 
جهة الأصابع للتقوية أيضاً .٠‏ 

وهى على أي حال مهنة تكسب بها بعض الأسر والعوائل الفقيرة ٠‏ 

ومما كان يحاك من الصوف أيضاً « 'الجفوف » وهي الكفوف التي 
تكسى بها الأيدي اتفاء البرد أيام الشتاء » وتكون من الصوف الآببض 
الخشن » ويلوان أحاناً بخوط مصوغه بالحمرة وغيرها ٠٠‏ غير ان هده 
كانت فق الغالب تتخد تدفئة الصمان +٠‏ وهي صناعة بداشه محدودة ٠٠‏ 


١ك‎ ,/8 


سمت عمسم له 
سي حسم لس .اسم 


واحده, ٠‏ حْنْصجي » وهو من يصنع الحيّاصات ‏ جمع 
وغيرء بطريقة حكمة ؟ والأصلفيالحياصة انها شيء مقبّب منفضة بر كبعلى 
الحزام فيكون بمثابة البنّزيم لشد الحزام وفككه > ولذلك يقال له ه حزام 
أبو الخاصة » ثم اختصر اللفظ فقل الحخاصة ٠٠‏ 

وكان هذا النوع من الحيز م من ملابس أهل النعمة والرخاء » كما 
كان حزام الخاصة أشيه شيء بالسلاح في يد الغلام » فاذا أدركه الخطر 
5م انه ردي مساك مل السيلسة النتية الى كلين سرجه 
شديدة موّذيه ٠٠‏ 

وكانت هذه الحزام” تصنع في بغداد ولها سوق خاصة وخباطون 

وقد انقرضت الحياصات وحزمها من وقت بعيد وانقرض تا لذلك 
من كان يشتغل فها ٠.٠‏ 
« آذآ بالقطع الفضيةالرائعة والحاصة الحلاوية وتكون مطرزةمزركشة٠٠‏ 
وهناك حاصات محردة من البزيم الفضي ٠‏ 
ه. اللية - 

هم باعة العبي وخاطوها » ويقال لهم أيضاً « ختياييط عبي » ٠٠‏ 

نذا 


ومو أعمالهم أن يكوا الضاءة ويحرتروها ويشيرزوه('' » وريضعوا لها 
اللابل و يتعاطوا سعها وشراءها ٠٠‏ 

واشهر محلاتهم اليوم في السوق الكير بين ,يدي باب المستنصرية » 

وواحد العباجية عباجي ٠٠‏ 

ومن انواع العساءات التى نتعاطى العياجية سعها 2« الماربنه والخاجة 
وإلد ور وكية وام الد ف والككة و هي عماءة من صوف سفن ٠.٠‏ 
وسخد العباءات الشتاشه من الاجواخح الفاخرة ٠و‏ » و نعصهم خط العماءة من 
هماش بختاره بدك 

وكل هذه العاءات رجالية م ولسس ببنها شيء من عباءات النساء اذ 
لا _سعاطى الصاحه سم النسائسات وانما تخاط العباءات النسانه لدى سا 
يتخصصن بها في سونهن ٠+‏ 
لت ١‏ لخباطة وا لعماسطل ‏ و» 

الخاطة منالحر ف الواسعة التي يتعاطاها كثيرمنالمحتر فين ٠٠‏ والخاطون 
أصناف وأنواع منهم من ,بخيطون الصايات والز بنات”*2 والخرق) 

)١(‏ التحرس والشيرازة من مصطلحاتهم . ويراد بالتحرير اتخاذ ريازة 
خاصة للعباءة تحبط بعنقها , وأما الشيرازة فوضع قيطان رفيع على حواشي 
العباءة مما تلى العنق والصدر 

(*) الصايات جمع صاية وهي من الملابس الصيفية ٠٠‏ والزبنات جمع 


زبون وهو من اللملابس الشتائية » ولا فرق بينه وبين الصابة سوى انه مبطن 
بيطانة . والصاية لا بطانة لها ٠٠‏ 


الخ هله 


والد ميد 7 واللا طلات” والد شاد بش" ٠.٠‏ ومنهم من يخطونالقوط 


تم والبتطروي حو انا والير ة مجو ا ؟» 

وهناك خياطات يشتغلن في خباطة قسم قوع اللؤيسن والمكساق 
النسانيه 5ه تعد الخاطون قِ خباطة فسم من معخ طاتهم 0 اللنساء اللاني 
يقال لهن ال جياه » واحدتهون ابلحسة 0 

وبقال للضاط « أسطة » وللخضائة : إستة » وجمعها 
ة آسنات” + + » 

ومما يتبع أعمال الخناطة بع الملابس الجاهزة والملابس المستعملة 
المحلوبه هن الخارج با ع 05 و» 

اشير أفاكن هؤلاء في « سوق الهر ج » بالمدان حمث استولوا على 
التكاكين التي كانت مأهولة قديماً بالتنكجِيّة .٠‏ ومن أسواقهم سوى 
استحدثنوه لهم تحت التكية ٠٠‏ ومنها سوق اتخذوه في هذه الأيام في بعض 
جهات الباب الشرجي ٠٠‏ ومن أسواقهم القديمة سوق الصيراي” حذاء 
ات ٠١.‏ وكانت الدلق 26 إناله لازن 1 لبد للا .٠ه‏ 
متحولون يتوق عق الباقهم بخيلة . من القبوطات والستر" مقيند 
بها قعد هاا كثرا مآ يري خؤلا ف دون سوق الشسزر جة + 


يف3 


وهذه مهنة كان بيختص"” نوما انين معفيواقوق م أشهرهم رجل' 
بهودى” بقَال له عو » كان له دكان في شارع المصغه وكان يتَخدذ 
عمالا" وصناعاً من المسلمين ويقال انه اذا علم أن بعضهم في سسله الى اتقان 
الصتمعة فصله من الممل ٠‏ 

وكان غالب علماء بغداد يراجعونه في خاطة جببهم ٠٠‏ واليوم يتعاطى 
هذه الصتاعة فلة من الخباطين المسلمين فى الكاظمية وبغداد .. 

وكانت طريقته في خاطة الجبب هي االطريقة الاصطمبسَة نه التي 
حلت محل الحبب البغدادية القديمة التي كانت ناز بأنها 
فضفاخة واسعة وممن كان يحسن صاعتها ‏ أي الجبب البغدادية القديمة ‏ 
الحاحج صادق الصندوق ٠.٠‏ 


»> الراواويمف .. 

جمع راواف وهو الذي يصلح ما يكون في املس من خروق 
وشقوق بطريقة خاصة » بحيث سدو ما أصلحه منها مشابها للقماش نفسه ٠٠‏ 
فهو ستل بعض الخوط من ذات القماش م يعالج ج حاكتها ودسها في 
جواتب الخراق وأطرافه ؟ وهناك بين الرواويف من يروف البسط 
والزوالي © » 

وأصحاب هذه المهنة غالاً ما تكون حوانتهم في الأسواق التي يكثر 
فها الخاطون ٠٠‏ 


١48 


و هي مهنه وصناعه لا.يحتاج صاحمها 5-1 من ابرة ومقص"” » ولكن 
الناطر ان دكا كنهم يجد فيها الأكداس الكسمةامن الكرق ووسائع الخوط 
والملابس المطلوب روفها > وقد يملأون الدكان بملابس متروكة من أجل 
أن بوهموا المار من هناك 0 صاحب هده الصنعة مقصود من كل جا س.٠‏ 


واسم هذه المهنة « الر وافة » وقد يقال لها أيضا « الر يافة » .. 


»ه القزازة .. 

هم الدين يشتغلون في القز" والحرير > ولهم جانب خاص من السوق 
المعروفة في بغداد ب ه سوك الجبير » ٠٠‏ وماع لدى القزاز بلابل الحرير 
التي تستعمل للعبي وكراكيش السبح وغير ذلك ٠.‏ وما سباع من طاقات 

ويقال لسومهم سوق القزازين ٠*٠‏ 

وفي بغداد محلة يقال لها محلة القزتازة زال معظمها ححث شق منها 
شارع فسبح » و كان فيها مسحد جامع يقال له جامع القزازة هدم اقب سد 
يومئد ٠.٠‏ 

ولكن الاسم الشعبي للقزة عندهم هو « الجز” » بالزاي واليه تنسب 
الجز يات جمع جزاينّة ‏ وهي كوفية من الحرير تلبس عليها العكثل 
او يعتمر بها ٠٠‏ 


١/9 


وهم يبيمون الحكّيات الحريرية وهي رصات خيوط الحرير 
وتصتع منها الخيص والهميانات ٠٠‏ 


ئ 5 »و» 


وجمعه 00006 ؟» وهو الحلااج ع6 وقد حاءت التسمية من يدق 
القطن وهو الضرب عله بآلة ذات وتر لظ يقرعه بأداة خشسة غلمظسة 
يقال لها ه الحالت” » فاذا تناول النداف كمية من القطن القديم اتلد قندفها 
عادت منفو شه طربة ين » » 

وهخ أعمال التداديش..داظة القرش ع أي الداو اسك . والساهد 
والمعخاديد واللحف ب جمع ساف و يجمع اللحاف ا على لحفان 
ولعدانات" 559 وللنداديف نكا كين بقسمول ها و ممهم دن ,يتحول ومعة 
الكوّر و العتضا « ادي على مهسية قاذا 7 الى بست الاصلاح فرنه 
القديمة » أ صعد الى سطح الدار أو ترك في ساحة من ساحاتها اذا كان 
اللست واأسما 2 وألقست بين يديه الفرش واللحف 0 ينفتقها ويخرج 
فطنها فندقة ويعيد النه جدانه وطراوته » ثم يخيطه بقماش حدايد ششرابهة 


هو لأهل الدار بعد الاتفاق على الأسعار والتكاليف قيلبث أحياناً اليوم 


كتنر اسه مسسسم ل ايه 


)١(‏ في الكنايات البغدادية « مثل جك النداف » يريدون بذلك وصف 
الرجل بالقصر ٠٠‏ 


اا 


والبومين وهو يعمل في سنهم حتى ينجز لهم حاجتهم » نم يتناول على ذلك 
أنه المتفق عله ٠٠‏ 

ومن أدوات النداف قطعة شمع مغلفة بخرقة مخبطة عليها ‏ يقال لها 
عشد: ابر - يستعملها في غرز إبراه ومخايطه وتكون معه وشائع 
من خبط القطن الغليظ والعصا التى ,يضرب بها على القطن والفرش المخبطة» 
كانه يستعين بها على تعمديل القطن وتوزيمه وتسوية الفرش التي تتم 
خاطتها ٠٠‏ 

والمشهور عن جماعةه الندافين انهم بالا حقهم الفقر مدى الحاة ولدلك 
جاء في مثل بغدادي فولهم ه حكم الفكر وسكر الند اف * شرف 
لمن سد بتشهى ششيئاً لس مما شغي لثله أن يتطاول البه ويطمع قبه ٠٠‏ 

ومن أشهر أماكن الندافين اليوم سوق الغز ل حبث يباع هناك القطن 
أيضاً في بالات كبيرة ٠٠‏ 

وهناك مصطلحات عديدة لهده الحرفة وما يتصل بها من أثساء الناس 
وأفرشتهم من نحو لفظة « الصررأة » لما يتخذ لظاهر اللحاف من قطمة 
حريرية مريعة تكون وجياً له جسلا > وغالاً ما تؤطر بجراجف من 
الخام الأببض اذا كان أصحابه من المتمكنين » أما أصل اللحاف الذي يلس 
على القطن فانه يكون من « خام الشام » +* ومن ألفاظهم لفظة «البسمار » 
والمراد نها طعتة” من الخط 'تعقد ف أماكن مشاعدة من الفراش تحفظ 
توزيع القطن في بطن الفراش فلا يتداخل ويتعقد » ومن ألفاظهم «الشلتة» 

الا 


ويراد بها كبس من خام الشام يعسأ بالقطن فكون ذلك هو اصل الفراضش > 
ولابد” لتغليفه بعد ذلك بقماش من الجيت أو من الكثان وغير ذلك يقال 
له ىا الو ع © »ه» 

وما يوضع على حاشية المخدة من الحر.ير والجيناوي تيال اه 
يا ف إن »6 »» 

وصناعة اللحف الغدادية تعد من الصناعات الجميلة فان كثيراً من 
النعافيع قفون قلق سمربر الآلاحنة تقوتنا وسبورا برسميوتها يط يقة 
اله ب الخطى فتجحىء أ قي الابداع + 

ورعم ان الذلحف دَآمت مهدده بالزوال من جراء اعصاد اللناس قُ 
الآأيام الأخير ة استعمال البطاطين ‏ جمع بَطانيّة وباني الجمع كذلك 
على بطانيات” ‏ فان” هناك من لا يزال .,يحرص على اللحف ولا يتدثر 
الات بهاءهء 
+4 النصامة ٠٠‏ 

جمع صّام وصنعتهم البصم والبصامة ٠٠‏ وكانت هذه الصناعة 
وهي كذلك مما يعد في جملة المهن ب شائعة ومعروفة في بغداد ولأصحابها 
وممتهنيها دكاكينهم في مختلف الأسواق اللغدادية وكان فيهم المسلمون 
والبهود © » 

والبصامة مما يحتاج لها نساء القوم ورجالهم أحاناً » ودّاك أن النساء 


١م‎ 


كن يأخذن الخام الأببض الى البصام فيصم عليه نقوشاً محفورة عنده على 
الختدب فتتخذ النساء من ذلك جنو'اتي لهن” أي عصالب يتعصين بهسا 
وهي جمع جتايبة ++ كما يتخذن من ذلك بِلْقنجا ‏ جمع بقحة 
رشح نيجنا املأ ** ويتخذن مما ببسم لهن صثرار اللحفان 
اسان يسيع لحاف وهو ما يتغطى به النائم  ٠٠‏ وكذلك يكون 
النصم على وزد ات الحمام ٠‏ 

وفي .أيام الحرب العالمة الثانية اذ انقطع استيراد اليشاميغ من المخارج 
بدأ بعض الناس باستعادة مجد اللصامة الذين كانوا قد زالوا من يغداد 
تأخذوا سصمون على الخام بما يبه حاكة الشماغ سد لحاجة الناس من 
لإسي اليشاميغ وه 

ولس في بغداد اليوم ببسام ,واحد ولكن عدداً قليلا من البصامة 
لابزال يتعاطى مهنته هذه في كربلاء وربما في مدن أخرى ٠٠‏ 

ومن عند د القوم .كلايشس من أخشاب معينة ‏ منها خشسب العرموط ‏ 
تحفر علبها رموز ونقوش لها أسماؤها التي تعرف بها'*؟ وتسمى الكليشة 
دجِسّة » وهذه الكلايش تجلب من أصفهان ٠٠.‏ 

وتكون مع البصام أوعة خاصة يحتفظ فها بمادة صابغة ذات لون 

(*) هن ذلك ها يقال له اليوم في كربلاء وردة وترجية وشدة ورد ٠٠‏ 
دفي كربلاء نوع من اصباغ البصم أحمر يتخذ لختم الاكفان خاصة ٠٠‏ وقد 


انتفعت ببعض هواد عذا الفصل من مراجعة السيد محمد بن سيد قاسم بن 
حسن البصام في كر بلاء » وهو بصام هناك لا يزال يتعاطى عمله ٠‏ 


جردا 


أسود » و يغطى وعاء الصبغ بقطعة من القماش ,بمتص” من الصبغ ما بمتص” 
ع 0 
2 ذلك الغطاء +20١‏ تشبع بالصبغ م ريضعها على الخامة المطلوب ديا الكل 
لمراد والمقترح ٠٠‏ 

ولكل بصام تزكاة يعمل عليها عمله » وهي مصطبة خشسبية تكون بين 
يديه وعليها جبنَة غليظة يوضع علها القماش عند القام بيصمه ٠٠‏ 

أما صبغ البصم فتألف من المواد التاله : 

الواآراق : وهو مادة صدفىةالشكل يضرب لونها الىالساض والخضرة٠‏ 
فاذا تركت مدة طويلة اسود لونها وقل” تأثيرها ٠٠‏ 

مسحوق البوتاز ٠‏ 

الزركة : وهي الزنحارة ٠‏ 

٠٠ الشناذر‎ 

وهذه المواد الأربع ,تألف منها الصبغ الأسود الذي يستعمل عادة ' 
البصم ٠٠‏ ويشترط سل الأقميشة الممصومة بالماء المارد لشت الصبغ ويزول 
الملح ولا يتخرق القماش وذلك خلال يومين من ,يصمها ٠‏ 

وتكون لصيغة البصم نسة مقررة وهي من“ من البوثاز والزنحارة 
والشناذر .ورا بم" من الورق وتدق هذه الحاجات ما عدا البوتاز الذي يذاب 
بالماء و تنقع هذه الكمسة سطلين من الماء ويضاف الى ذلك ما ربعادل مستة دراهم 
من الكتيرة المذوبة بالماء البارد ٠٠‏ 


16: 


ويح خاطوا الحوادر .٠‏ 

وهؤلاء يشتغلون بخباطة الجوادر والخيم والستائر والبردات وأغطة 
ات وغسيرها بحجوم مختلفة من الجثري وهو قماش غليظ 
صفق من القطين » وكذلك يصون «٠‏ الجوادة » التي تحمل في 
افر وها ماء الشرب ‏ يقال لواحدها جود وأشهر أماكتهم اليوم في 
نارع عكد الصخر المجاور للشورجة .٠‏ 


2 1 
55-7 


ه باعة الكواني ٠٠‏ 

ولهؤلاء حوانئت معدودة لجمع الككواني وخزانها وببعها وترقع مايكون 
مخروفاً منها » وكانت لهم سوق في القيصرية ٠٠‏ 

والكواني : أكياس من الجوت تتخذ لتعبئة الحبوب من نحو الحنطة 
والشعير وغير ذلك »> أما الكواني العتيقة فانها تستعمل لأغراض البناء حسث 
بنقل بها الهمز“ازة التراب والرمل .ونحو ذلك ٠٠‏ 

وربما استعملت الكواني بمثابة لباس يلبسه المجانين في المستشفيات 
الخاصة بهم #والسودق ذلك ان المجانين يخر فون ملابسهم ويمزفونها فلا 
محال لتحاشي ذلك بغير اكسائهم بالكواني ٠٠‏ 


1/6 


لولئة واج اير و(اييع لاصو 


0 صناعة الحمر وأدوات الكتابة 00 
كان الحبر ,يصنع محلاً من حثالة الورد الذي يتجمع بعد تقطير مائه 
فضاف اليه شيء من قراضات الحديد الرقيقة من تحو « القيد »وء عيره 
تتقع كلها بالماء ثم تترك تحت الشمس مدة في حدود العشرين يوماً ٠٠‏ 
وبذلك يصداً الحديد ويز مجر فتفاعل مع حثالة الورد التي تتأكسد 
عي أيضاً ثم يصفئون ما يتحصل من ذلك فيكون لديهم منه حبر أسود صالح 
للكاية'* 23 


م 0 وت كن الاستاة خاشع الراوي الهسو" كالمو عه يصنعون بوت الحيصو اف 
« راوة » بطريقة أخرى هي انهم يعاود لاله الارسة لسو يد 
كثير فاذا لبئت الباقلاء في القدر الى حد النضج ‏ وهي لا تنضج عادة الا بعد 
مرور وقت طويل عليها ‏ وضعوا الماء في طشست أو طاسة وتركوه تحت 
الشئمس بضيعة أيام بعد أن بيلقوا في ماء الباقلاء قطعا من الحديد , فاذا غلظ 
الماء قليلا وضعوه في القناني واتخذوه حبرا للكتابة ٠٠‏ .). 


لاا 


وقد يشر كوق هذا الخلاط قدت القبمة التسبن حدد. أطول > فشن 
وينعقد » فاذا غمسوا فيه قصبة لصق علها الحبر وألّف فوفها قشرة 
بلورية رشقة تحف بمحرد وتيريظها للهواء #افاذا قروا القصة نقرا خففاً 
سقعلت وشرة الحم لحبر من عليها » فبجمعون هذه اللو بيستواوها للاستعمال 
ما بعد +٠‏ ويسمون هذا النوع من الحبر ه م براق 6.. 

وعقالا عن كان ستعمل جراس الأضباع. للنكتية هيم عرق اكير 
هن بالناجو ردي وهو قطع" بلورية تسلتوزد. فن البخار سم هه وبعد أن 

رت أقلام الحانه 3 أصبحت الأحمار تستورد في قناني مختافة الأشكال 
والنماذج والألوان ٠ه‏ ولم بعد أذ شرف عن ستاعة البحير الحلى شا .٠‏ 

وكان السحرة وكثاب الأدععة سنتسلون ديرا هلوناً بزعمون أنه 
الزعفران ٠٠‏ 

أما الأقلام فلم تكن غين القصب الى تطمونه. عل .مقاييس الأفلام 
الاعشادية فسرونه ويقنُطتونه على .مقدار الحاجة فاذا شاوًا جعلوا رأس القلم 
ناعماً واذا شاؤًا جعلوه عريضاً ٠٠‏ 

وهذا القصب متفاوت في الرفة والغلظ » وهو مما بننت في الأهواد 
العرافه ؟ ومنه ما يحلب من الهند ٠٠‏ 

وقد تركت الناس الكتابة بأقلام القصب اللّهم الا" جماعة الخطاطين 
فانهم مذ يزالوق: يدون جيذ. الآقالاى و 

ومن أدوات الكتابة عندهم وعاء نحاسي تكون فيه أنبوبة تودع فبها 


١184 


أفلام القصب »> وفي طرف من هذا الوعاء دواة للحير » ويكون هذا الوعاء 
ستطلا يده الكاتب في حزامه ويخرجه متى ما شاء لكتب به ٠٠‏ 

وكانت هذه الأوعمة النتحاسية تصنع في بفداد ؛ وربما جلبت من 
الخارج © » 


إن ما 


0 الأو تاتس ؟ الث تمئس + 

وهذه مهنة يتعاطاها أناس يتخيرون لهم أماكن على أبواب عدد من دوائر 
الدوله ودواونها وفي المحا كم خاصة وعند مداخل المرريد والطابو تضصون 
بما يكنبون للناس من عرائض وشكاوى وبرهات ورسائل »> اد سسمين بهم 
الأسوق عن القساء بوالر سان عه 
تركاً » وكانوا قديماً يلفظون اللفظة برطانة تركة اذ يقولون 
«أر ز حلجي » ؟» 

وقد تعلو رت هذه المهنة فأصبح عدد من الأأر ضحلجيّة ستعملون 
الآلة الكاتبة فيطبعون ما يملى عليهم من عرائض واستدعاءات وشكاوى ولوائح» 
وكذلك يشتغلون في استنساخ مايطلب الهم استنساخه من الوثائق والاوراق 

والغالب على جماعة العر ضحلحِيًة انهم أنصاف متعلمين وان 

3لا 


لغتهم ضصفة ولهم بمقتضى ذلك مصطلحات وتعابير محدودة اعتادوا استعمالها 
في كابة الرسائل ونحوها ٠٠‏ 

غير أن بعضهم يمتاز بالالمام بالقوانين والأصول القسرعية ودخائل 
المعاهلات بحبث ينتفع مراجعوه من معلوماته وارشاداته فكان لهؤلاء دور في 
تنظيم امور الناس كدور المحامين في ذلك ٠٠‏ 

وقد جاء ذكر العرضحالحة في كتاب تذاكرة شعراء بغداد وكتابها 
تأليف عبدالقادر المخطبي الشهر باني ؟ وقد نشره العلامة الأب انستاس ماري 
الكرملي +٠‏ نفي ترجمة ٠‏ علي افندي العرضحالجي نجل عبدالله » جاء قوله 
« ان هذا الرجل كان يكتى العر ضحالا'ت في باب السراي > أصله ووطنه 
بغداد وكان فقيهاً وفرضاً وكان دوماً يقرتي علم الفرائض و كان فقير الحال 
ذو ععبال وكان قل الكلام قانع لسن معحتز وق آواشر اغمره قل 'نظرة 
ماقدر يكب فمكث في بته مقدار سنة ونوفي في سنة اه وكأن عمره 
مسعين اسله رحمه الله تعالى » ٠*٠‏ 


جه الجمكافوة ٠١٠»‏ 


جمع حكاك ' وهو الذي يحترف حرفة حفرالامهار ‏ جمع مهثر - 
وهي الأختام النحاسية حيث يكتب علبها أسماء الأشخاص فتستعمل ختماً 
وتوقعاً ٠+٠‏ ومن أعمالهم أيضا الحفر على الرخامٍ المتخذ شواهد للقبور ٠٠‏ 
وكان من هؤلاء من يختص” بالأسختام ففقال له فار" مهارة ٠٠‏ 


١4٠ 


0 
1 
1 


وحفارة المهارة هؤلاء لا حوانيت لهم في الثالب وائما يقتمدون أماكن 
معنه في مداخل بعض الأسواق وعلى أبواب السراي ٠٠‏ 

وكانت سوفهم رائجة أيام كانت الناس تعتمد على اتخاذ الأختام من 
أجل تفشسي الأمة وفلة من يقرأ ويكتب يومذاك .. 

وأدوات هؤلاء الجماعة بسيطة للغاية فهي لاتتعدى كماشة صغيرة من 
الخنب يستعملونها بمقام المنكلنة يمسكون بها المهر المراد حفره ثم 
ببدأون بمناير عندهم صغيرة فبحفرون حروف الاسم على المهر ثم .يضعون 
تاريخ السنة الهجرية دون أن يكون لديهم تصميم منقوش ٠٠٠‏ وهم ربحفرون 
الأساك.مققوية الحروف من أجل أن تنجيء مستوية مقروءة عند الختم بهاء ٠‏ 
وعير واحد من هؤلاء الحفارين شتغلون كذلك في خط الخطوط وكتابة 
عناوين أصحاب المصالح ٠٠‏ 
4 التحليد والصحافة ٠ه‏ 

صناعة تجليد الكنب مما ثان يختص" به بعض طلاب العلم في المساجد 
وكان أسلوبهم في ذلك بدائيا بسبطا » حيث يعتمدون على منكنة صغيرة من 
الخكب يضغطون بها على محموعة الصحائف والأوراق المطلوي ضمها الى 
كان واحد وتجليدها ثم يعمدون الى شداها من مواقع معينة بجلدة يخبطونها 
على تلك الأوراق ثم يواصلون عملهم على تلك الوتيرة حتى اذا ثنتوا أصول 
الكتان أضانو ١‏ البه دقان من الورق المقوتى ثم انخذوا لذلك غلافاً من 


الا 


ا مس الأحمر ٠٠‏ وكان من أهم أدواتهم المخارز والمخايط والمارد سردون 
بها حواشي الصحائف بعد الفراع من تحلدها لتظهر مصقولة متساويه اذ 
لم تكن لديهم مكائن للقص” ٠‏ 

وغَالةً ما يكون الكتان. بملاء الطرينة من (لتيدلية. تعن للزلا عن أنه 
لإبدت أن يكون حصفاً متيناً لايتمزق غلافه ولا ينزع عن أوراقه بسهولة ٠٠‏ 


وكان أئمة المساجد ومدرسوا العلوم الفقهية كثيراً ما يضربون طلابهم 
بالكتب على أم رؤوسهم فتَؤذيهم تلك الضربات دون أن يتخرقف الكتاب او 
بعر ص له شي ء ك6 اللفة © » 

وقد تطور التجليد في أيام الناس هذه فأصبحت له أساليب وأتماط لطفة 
بديعه +٠‏ ومن المصطلحات الجدشسة لدى الصحاحيف ب جمع صحاف - 


2 
ا 


وهم العجلدون فواهم «مصمع لق * وعو عا غلفت دنتساء ونافديةه 
باللسمع ٠.‏ و 2 عم جلد '» وهو ما اتخذت له قاعدة من الجلد ٠‏ 
وه التذهب »ء وهو كتابة عنوان الكتاب واسم صاحبه أي مالكه ومقتنيه بماء 
الذهب ٠.٠‏ 

وكان النهوة يحتكرون ‏ تقرياً ‏ اتجليد الدفاتر التجارية والمدوسية » 
فهم يستوردون الورق فسخططونه ثم يقطعونه وفق المقايس المطلوبة ويتخدون 
منه الدفاتر مغلفة بأغلفة منامسة ٠٠‏ 

ومما يلحق بصناعة التحدلد « الشيرازة » وهي قيطان من البريسم 
وغيره يحاك على طرفى الكتاب مما يلي جلدته التي تصم أصول الأوراق ٠٠‏ 
1 


إٍ 


بي يتخذون ذلك حلية للكتاب ونقوية له وائما يكون ذلك عند الطلب 
ولس في جميع الكتب المجلدة ٠٠‏ 

ويغلب وجود الصحافين في شارع الأكمكخانة الذي يقال له اليوم 
شارع الحنبي حبث تقوم لهم هناك مجموعة متقاربة من الحواننت ٠٠‏ 
و الخطاطون + 

من الحرف المعروفة في بغداد حرفة الخطاطين » ويقوم عملهم على 
كابة الآبات والأدعبة وبعض الحكم الشعرية يخطونها بخط” جمبلفسعوتها 
إن يشتريها فشعلقها في اطار على جدار حانوته أو غرفته ٠٠‏ كما ان هؤلاء 
الخطاطين يون عناوين بعض المساجد اللى تنى أو إيحدد تعميرهأ » حيسث 
جرت العادة على كتابة ايات فرانة على 7 الجامع مع شيء من الشعر 
القول في امتداح بانبه وذكر تاريخ الفراغ من البناء ٠٠‏ 

والمساجد النغدادية مشحونة مأهولة بالخطوط الفخمة النفيسة الى 
كها خطاطوا ابنداد فى مختلف الأجال ء+ه ْ 

ومما يكتبه الخطاطون شواهد القبور وهي رخامات توضع على قبر 
الت يذكر فها اسمه وتاريخ وفاته بالهجرية مع شيء من ألفاظ التوجع له 
والدعاء بالرحمة والغفران ٠٠‏ ومنهم من يضع أساناً شعرية رققة مشحة ٠٠‏ 

وكان بعض الخطاطين يتعاطون استنساخ المخطوطات يستأجرهم لذلك 
هواة الكتب ومؤلفوها أحاناً .٠‏ 


رذحا 


وم يكن قد.حاخ بين السحاب الاجر كناية عناؤي «تاجرا. الآ في 
وفت متأخر هأصبح ذلك من الموارد الحسنة لجماعة الخطاطين ٠٠‏ 

وحين ظهرت الطاعة وبدأت مطابع بغداد تصدر الصحف والحرائد 
والكتى بدا الخطاطون يكتبون أسماء الكتب وعناوين المؤلفات وغير ذلك من 
عناوين المقالات التي تصنع لها كلايش خاصة ٠٠‏ 

وكان من أشهر خطاطى بنداد في أوائل هذا الجل صابر الخطاط 
اا اسمه الملا علي وجلال الخطاط » وملا علي دروش وغيرهم ٠‏ وممن 
لمع اسمه من خطاطي يقداد صيري البهلوان » وأشهر خطاطي بغداد الوم 
هاشم محمد الخطاط البغدادي فالله ترجع رئاسة الخط في بغداد في أيامنا 


مدان > » 


»ه باعه الصحف والكتب .ه 

هناك جماعة من متعاطي بع الكتب والجرائد والمجلات > يتخذون لهم 
أماكن على أرصفة الشوارع ينثرون عليها الكتب والمجلات التي نزوادهم 
بها المكتنات الكسرى ودور النشر والتوزيع » ويكون لهم على كل شيء سعونه 
مبلغ” مقرر ٠٠‏ فاذا أقبل الليل جمعوا كتبهم وذهبوا بها الى ببوتهم ؟ ليعودوا 
أول الصاح ٠٠‏ 

وغالب هؤلاء الباعة هم من جماعة الشسروكية الذين نزحوا الى بغداد 
هن الحنوب فأفاموا| سها أو ولدوا سها 003 
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في شارع الممنبي وكانوا قل ذلك بشمون في سوق السراي ه٠٠‏ 
٠‏ المصوارون ٠٠‏ 
وهذه حرفة يحترفها ذووها وكانوا قديما يتجولون في الطرفات وهم 
ينادون عل حر فنهم 3 قبل عليهم هن وه أن بأخد لنفسه صورة وحنداك 
بقف عند الحدار وقد وضع الرسام قطعة فماش سوداء على الحائط » و يأخذ 
الصور بتعديل قمافة الجالس لأخذ صورته وقد يكون واقفاً » ويدس' المصور 
ثم بدأ مرحلة غسل «٠‏ الحامة » وبعد ذلك يطبع منها الصورة المطلوبة ٠.‏ 
وكاتوا سمون الصورة راسم وعكس ”*ا و نصوبر وغير ذلك ؟» 
وكير من هؤلاء المصورين بتعاطون عملهم في أماكن يتخذونها عند 
دواثئر السفر والحسسة والافامة وغيرها فاذا انتهى الدوام الرسمي جمعوا 
أدواتهم وحملوها كن سوتهم و٠‏ 
سن الأوساظط > فاتخدذت لها الاستودبوهات الرافة المشهورة ٠٠‏ 
وظهرت طبقة من المصورين تلتق طالصور للناس فيالحدائق والشوارع 
والحفلات بطر بقة عاجلة خاطفة وذلك بالات دفقة حدثئة ٠.‏ 
(*) أخذ رسمه , ومثلها أخذ عكسه أي صورء ٠‏ 


١5و‎ 


وهاك أناس” وللون بصوارون بعص المنالر من نحو الماذن والمزارع 
والأسواق بليسييم افونيا لمن ريودة لها ف ربيسه او حايومه وقالب فاده 
الصور بدائه ماذحه ّ« و 535 أصحابها همون أهل الفن 2 سمي ء عير أنهم 
تون بدلك على كل حال » ومنهم من يتخذ له حانوتا يعمل فيه وسيم 
صو 2ه هده © » 

عل أن اهل الفن من صانعي الصور الزيتة النفسه وغيرها كيرون 
ولكنهم لا يمددون في أهل الحرف لأنهم لارتخذون من ذلك حرفة للتكس 
والارتزاق 00 


؟ الأدعنة والححلي” والسحر و»* 

هناك عد سير من الدراوشس .نتعاطون كتابة الأدععة ويقرأون الرفى» 
سد عبهم من نساء العامة من سد عبهم لماء أجور ومكافآات ٠»‏ 

وهناك من يتخذ له مكساً يعالج فه مرضى النساء والأطفال بطريقة 
الأدعية والتبخير وكتابة أوراق بالزعفران » ثم .يطلب من مراجصه أنيضعوا 
الورقة في كأس فه ماء فاذا ذاب الحبر شرب المريض ذلك الاء » أو يطلب 
الى مراجعه أنيحرقواالورقة بالنار مع شيء من البخور يعسن نوعه لهم ٠٠‏ 

وأغلى هؤلاء المرضى على ما يقول « الملا" » كانوا قد فزوا على 
دو اه اخ , ١‏ : أن ١ ١‏ الذ 2 ١‏ ع- 
اللوع ء أو انهم سحرو سعض أنواع السحر الذي شغي أن يؤتى 
له بسحر أقوى منه لببطله ويزيل آثثره ٠٠‏ 


لخادل 


ومن مشاهير هؤلاء رجل يقال له « إبن ملا جو اد » كان له 
محل أو عبادة ‏ بالمعنى الصحبح ‏ في زقاق من أزقة شارع الأكمكخانة » 
وهو البوم في المساهدةبالكرخ يتعاطى عمله في به وفد التم على بابه العدد 
العد بد هن أشاة هه 

وربما ثأن من بين مراجعيه من يشكو من مرض راجع من جرانه 
الد كائرة والاطاء « فلما عحروا عن معالحته اذل سردد ع ابن مالذ حواد 
وغره مدنا 

وق يداه لسر درنية الى مثل .لثم الماليات. قتراتيمها هوم ,يكون 
له قريب قد آصيب بالجنون وغيره » ومن أشهر هذه الأسر « بيت ملا 
العو ف محلة السبواز والعزاة ل أىا وكان من اذهو هد السوت - بست 
ابن القد سى » وفد كان بعض ابناء هذه الآسرة يتعاطى عمله في جامع 
الالسيقية بالمسدان »> أذ ثر ا جعه التحاء وعير هن كتين لهدة ويقرآ عل راس 
شذه دنا 

ومن المسهورين بهذا الاختصاص أيضا « أبن أبو السعة + وكان 
افنافة اق الأمعة. واللطاورية: والحسب الثى ييا شير اللثباء والرسال 
أحلامهم و٠‏ و كان يتعاطى عمله في مسسحد « أبو السعد » بالكرخ ٠ه‏ 


وغالب هؤلاء القوم من المتصوفة وفهم من بلي امامة بعض المساجد ٠٠‏ 


وهناك بعض الصابئة والمسلمين يتخذون لهم حانونا لتماطي حر فتهم 
هده ندا 


١ 1/ 


نممرعق 
الزراات .. 


© اللواكبح و» 

جمم لاكوح وهو من يعمل في تلقبح النخل وتزبيرها ونكربها فاذا 
نم ذلك 8 ليوات عثوى النخل جاء فقام مهمة التراكن وهى أنست العتوق 
بطريقة خاصة على أصول السعف ٠‏ 


[ - 5-4 


يحمل اللاكوح مرعمة هاده التلفسح وهي 96 الفحل 5 وهو 


كك 7 


يصمد الدخلة بالتبلبة ومعه ز تسيل ومنجل ٠٠‏ واللواكح عادة من 
أهالي الكر ادة » وهم الذين سمكوق ضرا بغداد يوم كانت ملك ارقي 
عارة عن بساتنين ومزارع وكرود ٠.‏ 
وكانت في كثير من سوت بغداد ومساجدها نخبل يتردد علمها جماعة 
ا 


الوا كبح أقيام متهم خندء لقاء أجور سسطة ٠٠‏ وربما جاؤًا في أيأم جني 
القهر لديا النخل واد لوا عه الأسساية ما يكون قد بلغ اللصح 3 


مه الزاوازوجة.. 


جمع زوزوجي وهو م الز وازاواات” دهي الخضروات اشر 
تسمة لها عندهم «٠‏ الملخضّر ؛وه«المخضّرات عع السو السبيماغ ‏ 
والبافلاء والفاصولية واليامية والسجر والبيتتجان والأصل في 
التسمة انها من د سنز + في الفاريسة. ٠٠‏ ولا يؤال من العسامة هن يسمي 
الاسسناع يلق قاقة 

سيت يتعاطون بسع الخضروات في أول الصباح حيث تخرج 
الناس الى التسواق » فلا يقل ١‏ لضحى حتى يكون البائع فد باع ما عنده ٠٠‏ 
والغالب على هؤلاء الباعة أن يتخذوا لهم من الأماكن المفتوحة في السوق 
أو الطرقات والساحات محلا لعرض سلعهم وببعها ٠٠‏ ومنهم من تكون لهم 
حوانبت خاصة في السوق يفتحونها في الصباح > ويغلقونها فور الانتهاء من 
عم لهم ٠.٠‏ 

وفي أيامنا هذه أصبحت الخضروات باع أيضاً في مخازن كبيرة فتعرض 
لللماعة لملا ونهاراً » ولا تزال الناس سمي هؤلاء « بتكا كل » ٠٠‏ وتلفظ 
اللفظة بتفخيم اللام ٠٠‏ 
.4 العلو حي 57 


د 00 


وجمعه علو جة وه و هو المنسوب الى العلواة واحدة العلاوي 55 
٠ع"‏ 


ويلفظون العلو جي بفشح اللام واسكان الواواء كما قالوا كهو ججي بفشح 
الهاه واسكان الواو في النسبة الى الكمَهُوة على خلاف الأصل ٠٠‏ 

أما العلوسي قمو الثس ولب السوريين تسو النخطة والتمن" وغير 
ذلك سحعلها في اعراء واسعة ثم يسع امنها للناس 

وكذلك تطلق العلوة على الخانات التي يؤتى الها بمختلف المواد 
لفذائية فتباع فها باللجملة ومن هذه العلاوي علوة ة السمج في الكرخ حيث 
بإيعاه الأسنافي درطو لتقت رلى بارع المع عدر باع في عن الملوة 
الي تجلب من بعقوبه وغيرها فنادى عليها بالمزاد دتري الباعة من أصحاب 
الحوانست صتقلونها الى أسوافهم وحوانتهم لببعها هناك على المستهلكين ٠ه‏ 

ومن أشهر العلاوي في الرصافة علاوي الشورجة وني الكرخ علاوي 
انث حقبال1 عم 

1 

و لاصحاب العلاوي تقاليد وأعراف و مصطلحات بلتزمونها كل التزامء ٠‏ 

كما أن لهم رسوماً يتقاضونها من أصحاب السلع المجلوبة الى علاويهم ٠٠‏ 


ل العلا فة 0 
وأاحدهم 2 عاو فد » وهو الذي سبع دا قر الخل والدوانسوالدواجن 
الصوه بوادمو يديس 8 مم والاذرة ‏ وهذان من ماك لالطبور ‏ 
سح رييب رج بج م7 9 
١ك"‏ 


وكان لهم في المدان أكثر من حانوت كما أن محلة الصابوتجِسّة 
سمت باسمهم ٠+‏ اذ أن أصل لفظها « الصماتجِيّة » أي باعة التبن 
وذلك بي تك الصمان” ار 0 القن رركي 6. 
انا وذلك ان كثيرآً من وجهاء بغداد كانوا ير ك.ون الحمير التي يعنون 
بسر انها وترستها ومنهم من فر أل الأفراس 7 و كابكق وسائل ممهفلات 
الساتر ب تعنمك 0 الدواب فى 

وفي أيامنا الحاضرة فل" جماعة العلا فين ولم و لهم 5 الأسواق صوله 
ولا جوله ٠٠‏ 


مهنة كانت معروفة في بغداد أيام العهد المثماني» وكانت حوانيت أصحاب 
هذه المهنة تقوم في الشارع المسمى اليوم بشارع الأمون وهو يمتد من ساحة 
« إماء” طله' » الى الجسر العشكك ٠٠‏ وقد انقرضت منذ سنين ولم ببق لها 
أثر في هذه المنطقة ولا في غيرها » ولكن بعض المدن العراقية في السمال خاصة 
لا تزال تحتفظ بها ٠٠‏ 

والدنكجّة جمع د د نكجي وهو التسوب الى الد نك ب |1 
درن ذا زر اديص لبي ونحوه » وذلك انهم يضعون التمن 

لحبوب المراد تهيشها في حوض حجري »> وقد جاؤًا بخشبة غليظة ربطوا 
شر اليس عل احرش الذاكود سسبو ابنعية 
7" 


نقله وشدة وفعه أن يتهش التمن وتنزاح عنه قشرة الشلب التى عله ٠٠‏ 


هو السستاني الذي يشتغل فيالحدائق يزرعها ويخدمها وشرف على سقمها 
وتنظمها » واللفظة منسوبة الى « باغ » في الفارسية بمعنى البستان و « بان » 
بمعنى حافظ وحارس و « جي » وهذه لفظة تركبة يراد بها النسة ٠+‏ 


ا سك 


2 
-- 
. 
ع" س 
- 


و جمع البغو نجي بغونجية ٠.٠‏ 

ويغلب أن يكون هؤلاء من أهالي الكرادة ُستأجرون للخدمة في 
حدائق السوت بأجر شهري فبترددون ع تلك الحدائق في أوقات معصنة » 
وكثير من هؤلاء البغونجية يعملون في عداة حدائق يوزعون عليها أوقاتهم ٠٠‏ 
ومنهم من يشتغل خلال أوقات الدوام في مشاتل الملدية وحدائق الشوارع 
ونحوها » فاذا انتهى الدوام الرسمي انصرفوا الى العمل في حدائق السبوت٠ ٠‏ 

غير أن معظم هؤلاء لايملكون ثقافة عصرية في مسائل السستنة وانما 
تتفمون في ذلك بمعلوعات آأضحاب الحدائق همن ,تابعون دزاسة هذه الأمور 
والوفوف على ما يكتب ويؤلف فها ٠.٠‏ 


« باعة التال والسشسات ٠.٠٠‏ 
وهؤلاء تكون لهم أماكن على أرصفة بعض الشوارع كشارع السموأل 


>. 


مثلا سشخدونها ف موسم الرببع يحلمون النها ماله ته عع تاله , وسشسات 
الأشجال لبها فو مو مقر بلقم وزراعه الحدائق ٠*٠‏ وسادر هإؤ لاء " 
شراء الأشحار والشتلات قسل شاط وخلاله وهو موسم شاط بسع 
الأكسار مه 


* باعه بذور الخضروات والأزهار وه 

يتعاطى بعض الباعة بسع بذور الأزهار والأوراد والخضروات والابصال 
حبث يتخذون لهم أماكن في الشوارع والمحلات البارزة .يفرشون فيها على 
الارض وطعة فماش ثم يضعون على هذا القماش مجاميع من البدور في أكاس 
صغيرة من الخام .يصفونها صفاً ٠٠‏ فشتري منها هواة الحدائق والورد هدرا 
يسيرا في حدود الحاجة وه و بعص هذه اللذور تستورد من الخارج في أ كباس 
وأغلفة ورقبة صغيرة ترى عليها صورة الورد الذي يستنبت منها ٠٠‏ 
القرسة من الشورجة وشارع التعوال والحدرخانة واقبرجا مود الآماكن ٠»‏ 


(لغىارمشدظن 


ه صاعة الككزان ٠.٠‏ 

أذرك. البعداديون أساطا عتى. من غذ. الكزان زال ببضها وانقرضن 
ويوشك أن .يعرض الزوال والانقراض لا هو موجود منها البوم ٠٠‏ 

تعتمد هذه الصناعة اعتماداً كبيراً على الد » وعلى فلل من الآلات 
البدائية السسعلة التي ستعان بها على تشذيب الكيزان وصقلها » ومن هذه 
الآلات مثلا ( القراطاب ) و ( الجر اخ ) ٠.‏ 

وهم يعالحون طين هذه الكيزان معالحجة خاصة على ضوء الطريقة التي 
هدتهماليها تحار بهم ف هذه الصناعةه ومن ذلك انهم يخلطون طين التي" 
بالطّرتبس » حتى اذا احترق الطريش المخلوط بالطين ترك مسامات فبها 
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تأنتى منها تبريد الماء ٠‏ ويطلقون على الكتلة من الطين المختمر لفظه 
(عرك ). 

وتفخر الكيزان في ( كور ) خاصة بها على طريقة تقترن بكثير من 
الرقابة والعنابة والملاحظة ٠٠‏ 

وهذه جمهرة من النماذج المعروفة في بغداد للكيزان ونحوها ٠٠‏ وما 
من شك في أنها تدل على حذق في الصناعة وذوق في التصمم ٠٠‏ 


0-0 اياي ؟» 


جمع ( حب ) وتجمع كذلك على ( حتّبوب ) و ( حتبابة ) وهي 
أنواع منها الصغير الذي يسمونه ( آبو الكرابة ) أي انه يتسع لقرية 
واحدة من الماء 0 

ومنها ( الو صطاني ) أي الأوسط وهو أكبر من الصخير بشيء قليل ٠٠‏ 

و( الخارج ) وهو حب كير كانوا ستعملونه في المقاهي والمساحد 
والسوت الكيرة 00 

ف (السطال: وجو أكبر من الخارج وربما أنسيع لمر فى برمن 
الماء ٠٠‏ وقد انشرض هذا اللوع من الحاب ٠٠‏ وهناك نوع خامس منها 
يسمونه ( آ بُو الدّانّة ) وكانت الكور الغدادية قد بدأت صلمه 
بعد الاحتلال البريطاني سنة /911ام ٠ه‏ وهو يستعمل عادة في السطوح صلفا 
؟ 


“ومن فصيلة الحباب ايضا ما يسمى ( حبانة ) وهو حب” صغير بسع 
ثلث فر به او ربعها من الماء 020 


١ 0‏ 3 لخمام ©؟» 


جمع « خم » ويقال للخمام أيضا «ه خناب » واحدهاه خلن” » 
ووه حمب © ©» 

وهي أنواع فالكبير منها غالباً ما يستعمل للطرشي حيث يخللونه فيه 
ويسمونه الخم والخمب ٠٠‏ ومما يدخل في فصلة الخمام ما يسمى بالفناطيس 
وهي جمع « فنطاس » ويكون الفنطاس على هيئة تختلف بعض الاختلاف 
عن عينة الم هه 

ومن فصلة الخمام أيضاً « السساتنك » بفتح الفاء وكسرها واسكاتها ٠٠‏ 
ويقال لواحدتها « عست 8 شري اق الساتيك يكو صغاراً تتفاوت في 
ااحدلنها عند و#كقيةة بن السقك الرعية للدمخ واطرقى والك ىن 
وال ا ؟» ومنها ما تخد لكسس اللحوم وادخارها نضبحه ٠٠‏ 

وهناك أنواع من السساتك صغيرة جدا بحيث تحمل بالبد » وهذه مما 
ستعمله باعة الطرشي اذ سعونها بما فها من الطرشي ٠٠‏ 

أما الم رطمان فانه ضرب من المساتك تقرياً » ولكنه اسطواني الشكل 
وذو فوهة واسعة ولا سنجل اخ لخزن الد مم واد خاره حسث حفر ول 
في الأرض حفرة يسيرة 'نم يدستوق زعا مخ المرظبان قن الأوشى تيت 


/لا٠‏ ؟ 


يستقر فبها فلا يمبل ٠+‏ ويكون لكل هذه البسانيك غطاء من جنسها نكم به 
فوهاتها .٠‏ 
يه الحر أن ٠"‏ 

جمع 26 ا كي أنواع منوعة منها الكبار ومنها دون ذلك 
و سمى هذه أي ما دون الكايت يالى سظ” هه وقد أوشكت الحرار أن 
تنقرض فهى الوم قلملة الاستعمال وكانت تتخذ لشريد الماء حيث توضع على 
الأرض مائلة على شقتها فتسرح فيها الهواء +٠‏ ومن أمثال اللغداديين « أللف 
شربة تنكسر والجرة منصوية + وه 
# امع > ”” وهي القلل ٠‏ والواحدة من الك ه تننكة » ٠.‏ ومن 
أنواع انلمك : 

التنك بضم التاء واسكان النون والكاق ٠٠‏ وهو ينه التتكة المغروقة 
الوم الا انه ضق الفوهة وتكون له عروتان ٠٠‏ وقد انقرض التنك من 
بغذداد ؟» 5 اتتك الموصلى فانه يختلف اختلافاً با عن التك 
البغدادي 5 

وفي الكنايات البغدادية قولهم في المملق المعدم « ضاراب بالننك » 
ومنها فولهم للخائب في مسعاه « أحذ لك تنك و الحكلهم » وه 

1 : بضم إلتاء فاسكان الوق وفتح الكاف 0-1 وهذه أضا انماط 


وأنواع همنها ه المجبد يّة » ومنها العادابة 00 ومنهاه الطر بالة » وهي 
نتكة كيرة الحجم وفنها « الز زرنة »6 .. 
يا ١‏ 5 1 
والثنك أصناف من حبيث طنها وجودة فشسرها» فمن ذلك 
الخضمراو يه التي يضرب لونها الى الخضرة ٠‏ والحمراو يّة وتكون 
هذه في الدرجه الثانه ٠‏ 
نت || إذا 
© الغتر اب +٠‏ » 
وهي جمع « شير ابَة » وتجمع أيضا على « شير بات ».هه 
والشسريه : كوز صعير ستتعملو نه لتتاول الماء وشريه و٠‏ 
والتشّراب ضروب شتى منها « السربة » و« الجداح » و «الحلبكانة» 
أما « 5م الثسّر بتين » فكان يتخذها السكارى لوضم فناني الخمر 
فيها حبث تصنع صنعها في تبريد الماء الذي يكون فيها ٠٠‏ وهذه انشر ضت إى في 
« الجر كيان بد أن الأباريق ا ٠٠‏ 
الواحد منها « إبر_يث . ٠*٠‏ والمر كان انواع وأصناف منها المريككث 
١ 0 .‏ 6 ع 7 5 . : 
العادي ويقال له « إبسر يث جامع » أي انه يستعمل في المساجد لورض وء 
التمريد »و » 


0 


زكريا *٠‏ ويكون هذا الابريق صغير الحجم ٠٠‏ ومنها أباريق صغار تقب من 
جوانبها نم يوضع فبها شيء من الرمل حيث يزرعون فيها حبات من الشمير 
فاذا نبت خرج الحشش من تلك الثقوب ٠٠‏ 

رودا فق ق شعن الأباريق بآ كارا بسونة اليو" أكة والنا خوط 
يضعونه تحت حب الماء فيتجمع فيه ما ينزل من فطرات الماء المترشحه من 
الحب فكون ذلك عندهم أصفى ماء في الست +٠‏ وكانوا يفضلونه في صنع 
الساي » والشسرب منه ٠٠‏ وتكون للمو اكات أغطة مثقبة تغطى بها ٠٠‏ وقد 
اتقرضت البواكات فلم يعد لها وجود في صناعات الكيزان ٠٠‏ 


و مصنوعات أخرى و » 

ومن ضروب صاعة الكيزان ما يقال له ه طوّر » وهو انام حاص 
بشرب الطيور التي تقتتى في الببوت ٠‏ وتصنع الأطوار على حجوم شتى غي 
ان للطور طرازاً لا يتعدونه ولا يخرجون عله ٠٠‏ 
يضعونها على شرائح السمك عند فله في الطاوة ٠٠‏ 

ومنها أوعة التوار كيل ورؤوسها التي تتخد محامر للحن ٠ه‏ 

ومنها الفشمد 3" وجمعه شمعدانات » ويكون الشسمعدان على شكل 


اناء صغير فيه انبوبة تنسع لوضع الشسمعة فبها ٠٠‏ وتكون له عروة بمثابة يدر 
لها يسالك بها ٠.6.‏ 


0؟ 


أما البخوردان سمكون عبارة عن وعاء له عروة يمسك بها حسث بوضع 
ىه الخور والجمر للتطبب به .٠‏ 
وى الأناجين .. 
وتسمى الواحدة منهها ء إنّجانة » و نجانة » وتتجمع أيضا على 
نجانات ونجاين ٠٠‏ وهي ضروب شتى منها ما يستعمل لعجن المجين 
وحفظ اللبن وهذه من كبار أنواعها ٠٠‏ أما صغارها فتستعمل لأغراض 
مختلفة ٠٠‏ ومن فصيلة التجاين نوع يقال له ه سد » وجمعه ه سداد ء 
والسداد أيضا ذات ححوم مختلفة منها ما هو كير ومنها ما هو صغير ٠٠‏ 
ىج الكاسات ٠.٠‏ 

الواحةج كأسة وقف صمي امتكاسة ومتيحاسة ... 

وهذه مختلفة الحجوم فمنها ما يكون كبيراً يتتخذ لذبن والطرشي والمرق 
والهريسة +٠‏ ومنها مايكون صفغيراً جداً ببحيث لابتسع لأكثر من جرعة ماء 
أو جرعتين وتماع في هذا النمط من الكاسات المنسة واللبلبي لمن يشتري 
ذلك من الصسان ٠٠‏ 


4 الد ماك" .٠‏ 

و دأنْبك” ودانيك ٠.‏ ويكون الدنيك من الفخار ويصنمونه 
على أححام متعددة ثم تلصق عليه جلدة من الغشاء الذي يكون ف اله 
الخراف ٠ه‏ ومن هنا جاءت التسسة حبث يطلق بالفارسية على الية الخراف 


9ة تج #"س 


لفظ «ه دنه » ٠٠‏ 


"51١ 


ومن الدنايك ما يكون كير الححم كانه طسات هن الحاب يستسلة 
, اليو اب ' فى الزورخانات عد قسام البهلوانه بمصار عانهم ٠.٠‏ 


فرع الدنابك عندهم في مناسات كثيرة ٠.‏ 


ومن كناياتهم أن سشسهوا الأضبي” الطسياغ ف السن يأنه دود نك 


#ان, 6 


أما البرابخ وهي جمع بر ب فاتها أناسب فخارية واسعة تستعمل 
لمحاري القاذورات اللنازلة من المراحيض التي تكون في الأقسام العلا في 


08 الأواني والقدور .و 


وكانوا يصنعون بعض أوانسهم من الطين يحاكون بها الأواني الصبنية 
والايراسه ٠٠‏ وكذزلك كانوا يصلعون للطبخ قدوراً من الطين تَحون جدرانها 
ككثيرة السمك والخن وتكون لهذه القدور فمغات” وأغطة مناسة 
الإلسولييا ب 

ومما تستلزمه صناعة الكيزان أن يكون لدى الكواز شيء سمونه 
الاإصلااح » وهو عبارة عن شحم السخول يمزج بالنورة ثم نسد مه 
توق الكبزان اذا كانت معسة ٠٠‏ ولا يلزم الكواز برد” التنكة المثقوبة 
وسديلها مادام بالامكان اصلاح أمرها بتلك المادة ٠٠‏ 
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لا ضاف إلى هذا الخلط في هذه الحالهة شيء من الكلو ولا التوقال ٠٠‏ 
والط ريقة الحديدة في صنع هذه الصبغه سقوم من تراب اللانر - ور 
الشهد يخلطان فحرنان ثم يخنطاق بالتوفال وطن القعير والكريز 
ويطحن ذلك وينقع بالماء فشكون كالشريت طب به الكيزان فل الفخر 

٠ بالنار‎ 


> التتابير والكوارات ٠٠‏ 


كانت التانر من الحاحات الضروريه لكثير من الناس في بغداد حبست 
9 


ولذلك كابس اساي رار ركاف موقل سيق 4ه أما قاط 
التتائير فان صائمها يجليون التراب الأحمر فيضعونه في جفرة في الأرض 
نم يسكبون عليه الماء فاذا مرآت عليه أربعة أيام اختمر وأصبح صالحا للعمل 
ثم يخلطونه بالسن الناعم وبعد ذلك يعالجونه بالدعك والدلك ثم يقطعونه الى 
فاذا اجتمعت لهم عداة حال بدأوا يلفون الحمل على الأرض بسكل داثري 
ثم يلفون عله حبلا ثانا وثالثا وبذلك ينى التنور على نحو ما سنى ضوف 
الحدار .» 

ويختار صناع التنائير أيام الصف لصناعتهم » فانها تساعدهم على جفاف 
التائير في وكت قريب » فاذا انم" لفن" حمال الطين بنشها على بض ألهنذوا 
أسفل التنور من الناححة الأمامة خرقاً صغيراً يقال له « الر واج » يتخذ لمرود 
الهواء ولاخراج الر ماد منه .٠‏ 

وكذلك كانت تصنع الكوارات التي كانوا يتخذونها لحفظ الحبوب 
من نسو الستظة وما أ : قر 1ن الكتودرة دالت مق الويفوه يالر”ة ولكن 
التنائير لازال محل الحاجة اذ لا يخز الرغعف اللغدادي الا بالتنور ٠٠‏ 
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جمع مكناسّة : للمكنسة التي تكنس بها البوت » وهي أنواع منها 


مكنسة اليد الصغيرة ومنها مكنسة ممائلة لها في الشكل غير أنها تكون أكبر 
منها > وهناك مكناسة دذات -؟ آخر وتكون هده ظاهرة الكر و ضشغى أن 
نشد على رمح طويل » فاذا أريد الس بها أمسكها الكناس من رمحها 
ومصى يكلو الارض بها وهى واس 1 بالكناسين الدين انسيوق الطروات 
والمساحد »و » 

وتحاك المكانبس من الخوص » حيث يقوم بحاكتها عدد من النسوة 
وبعص الر جال 1 ميدله الفناهرة سغداد التي قم عند مسحد الأبار يقي فاذا 
أنجزت الواحدة منهن فقوا من الكائسن حملي: ذلك ان السعزر جة 

وي بغداد أها مكائيس محلوبه من الخارج تباع قُُ المخازن »6 وهى 
عارة عن فر جه من الشسعتر يكون فها رمح طويل يمسك به عند الكنس 
وتكنس بهذه الفرم الأرض التي تكون سلطة بالكاشي > وقد جلبت الى بغداد 
حديئاً مكانس كهربائية تكنس بها الزوالي والطنافس ٠٠‏ 

والمكناسة المغدادية تختلف كل الاختلاف عن المكانن المعروفة في 
البلاد الأخرى و٠‏ 


516 


ه الخفافة وصناعة اللمنشات ٠٠‏ 

الخفافة : صناعة الخفاف التي هي جمع خف" » ويقال للخف” في 
انط المداديق ١‏ السك 2 وق سداد سوق فبسهرنة سين * مع كك 
الخفافين » كانت تنمتعاطى فنها صناعة السمنئات ٠٠‏ ولا تزال السوق تحمل 
نفس اسمها القديم غير أن هذه الصناعة زالت منها نهانا ٠٠‏ 

والبمتيات جمع يمني »٠‏ لنوع من الأحذية التي كانت شائعة 
في بغداد ويقال انها انما سمت هده اللسمية نسسة الى بلاد اللمن ٠٠‏ 

وهناك أنواع من اليمشات منها مايسمى « يمني حلب » وهو يمني 
عادي يخاط بطريقة اعتبادية أي على ظاهره ٠0‏ أما البمني البغدادي فانه 
بخاط مقلوباً أي يجرى الخباط من جهته الباطنية فاذا تنمت خباطته قلبوه 


"ك١‎ 


2 5 / 5 قبي 3 
تكون خاطه دفنة غير بارزة ٠6‏ ويكون تمل اللمندات من جلود الجاموس 
آم وحوهها قمر ن جلود الممر ٠.٠‏ 

ولابد ار 0-0 اللمنات حمراء اللون ومنها ما يكون أصفر 6 وهيى 


8 ال لابه 1ج بعص امشايخ والعلماء والمتصوفه 0 


وقد اغرض سوال 1 نيات كلم 2 اللغداديون بلسموانها 0 5 
8 5-58 في أقدام الأعراب القادمين الى بغداد 


حبث لايزال هناك من يحتذي بها ٠٠‏ 


© الانن ححية »> 
النأبو جحه © © 8 

والبواسج جمع يابوج > واللفظ من الفارسه ٠‏ يايوش © تمع غطاء 
الى الرجزه ومو ميوت حم والاسوه والسير يلي سابعل > 
51١48‏ 


وكانت البواببج من أشهر أحذية المحتشمات في بفداد » وقد زال من 
اتداول في ايامنا هذه وبقى استعماله خاصاً بمجتهدي النسعة وعلمائهم » غير 
نه لم بعد في بغداد من يخيطه اليوم 


5 القندرجة وه 


الواحد منهم فلند رجي وهو الذي يصنع القتادر ويخبطها » وهي 
من أحذدية الرجال وأول ما عرفت في بغداد الور المرن الههحري الماضي 
وكانت على طر بقه يقال لها « ه فبغلي »لا قاطين لها وائما تلبس بالقدم قلا 
تخرج منها الا عند ارادة انشتزاعها ٠٠‏ 

وكذلك كان من ملاس الأقدام , البوتين » وشال له أها 
لابحين 0 وقد زال هن امستمماك الناس وأصبح اسداً بالحند والشرطه 
بخاط لهم خاصه ٠٠‏ 

ومما يبخضطه القندرجية اسكارينات النساء والنمالات والصنادل 
واحدها صندال ل وار لكات" والكواليةن وهي جمع كالوشى وهو 
شيء كالقندرة يكون كير الحجم بلسه اللرس على القندرة نفسها لبقبها 
الوحل ونحوه حتى اذا جاء محلسا من المحالس نزع الكالوش ودخل 
بفندرته ٠٠‏ وكان أصحاب المسوت يلمسون عليها الكوالشس ٠٠‏ 

وهناك فخ افونا م من ينسجج الكلاشات والكموات من الحرير او 
لقعلل تنسحهاعا نعل ميلك و اعتاةا عور فلدل من المغداديين لسسها والاحتداء 
تهنا ة.» 

0 


وأول عا يرت العقائل فى بشداد. كاق يسشسها الأرمن وشاغ أهاامن 
أسمائها اسم ٠‏ به جان » والأصل فيه انه أسم صابعة وهو رحل ارمنى َ« 
وجمع ٠‏ الببه جان » ه بيه جانات » وقد انقرضت هذه التسمية فبما بعد 
كنا تدر العبيال لعلة الستعال ونيف عل ولك ةا أثر لكت 
صبابم القثادر 

كان ما يسحتذيه الناس من أحذية فيبغداد أخريات الجيل الماضى لايتعدى 


| 


أحمر والصفر والكسواات” والكلة شات ‏ 5 


١ 52 


وكانت التسماء السوابيج والتؤالات والمداسات ٠‏ 


تسل بالماء 3 وقد لمسيح ا و » 


ولما شاع احتذاء القناد ر" والسّؤتنات ونحوها من الأحذية ظهر معها 
عدد من الصاغين يطوفون على لابسيها في المقاهي ويحوها يصغونها لهم ٠٠‏ 

وكان أصحاب هله المهنة من اللهود يحتزم الواحد منهم بحزام على 
بيد يثرن انس الفل ولبطنا بدولاب يد نا 
الي ستعملها اميد 5-8 هو فاذا أراد يا أن ممعم تيف أده وقف 
أو جلس على كرسي وبين يديه الصباغ الذي يجلس جلسة خاصة يسبسط 
بها ساقه وفخذه الأيسر على الأرض ويقسم ساقه الأيمن ليضع عليه صاحب 
كف 


الحذاء رحله »> فاذا فرغ الصاع من صبخ احم الحداءين سماد الى سل 
نقدام له /١‏ لر جل الأخرى لبصبغ الحداء الآخر .٠‏ 

م لهر عدد كبير من صباغي الأحذية وفدوا من ٠‏ سنا وصسَلاغ* : 
ونحو هاسنك الأصقاح فطوروا هذه المهنه بعض التطوير » وذلك باستعمال 
صناديق صغيره يحملونها معهم وفها تحاو يف ل يشعوق تسسا ثناتي الصبغ 
ونحوها > وثي داخل الصندوق يحتفظون بالعلب التي فيها الدهان اللازم 
لسلهم والغر ج2 وغير ذلك فكان الرجل اذا أراد صب حذائه وضع احدى 
قدمسه على عتبة في الصندوق معدة اهذا الفرض فاذا أنجز الصباغ صبغها 
جر ها ووضع بدلا" منها القدم الأخرى .٠‏ 

مز السرى سافوق أطرونعطوج ليده اليك سح اتقدو1 الحوانبيج 
في الشوارع وجلبوا الأرائك » وريما وضعوا بعض الصحف والمجلات 
لتشاعل بها المراجع حتى بأني دوره أو يقرأ فها وهم يصغون حذاءه ٠٠‏ 
وبدلك رفعوا مستوى هذه المهنة الى الحد الممكن ٠‏ 

أما مواد الصبغ فانها تستورد من خارج العراق ؟ ولكن كان هناك من 
يصنع الصبغ في بغداد لهذا الغرض يعمله من هيس القدور والمطابخ سخلطه 
نتنوء عن :دحن الود ج ويضعه في علب الصبغ الفارغة ؟ وكان يسمى هذا 
النوع من الصبغ ٠‏ يم 23 ٠‏ والدودة لفظ فارسي معناه الدخان ٠٠‏ 

وفي أيام المطر والحالات التي يكون فيها الحذاء كثير الوساخة دان على 
الصباغ أن شيل سواتت السذاء بالماء والصابون بشراجة تكون معه انم يأخذ 
بعد ولق ضيه اونظ يه اه 


5 


والصاسغ ‏ بكسر الصاد وضمها و كذلك تلفظ باسكان الصاد ‏ جمم 


- 


صاغ ٠‏ 
*4 الر كاعة ٠٠‏ 

هي حرفة الر كاكع ‏ واحدهم ركاع وهو من بر فع الاحدبه 
الخلقفة والممزفة وما اليدعنيا هن العالايج والاسكار ينات" ٠٠‏ وكان 
الر كاكيع يتخذون لهم أماكن على الأرض في بعض الأسواق والأزفة ,ينتظرون 
0 يأتيهم بحداء مخروقف لير فعوه له ٠.‏ وكانت هده الحرفه يم كرا 
الأيم الى حبق الأعتلة أذ سسب حل الفقرا كر أعلاية معليقاة + 

ا 00 95 
ابرة غلظضة ‏ وسندان وجواكيج وجلا بتين وكازة كالسكين 
و سطيلة بصع فه الماء لمنقع فنه الحداء والحلود وه كنا تكو معة خوط 
و بسأمير متنوعه الأ كال ,يبصع الركاع على صدره سكي ية حين 
العمل ٠٠‏ 

وقد نطورت هذه المهنة فأصبحت جماعة الركاكيع تتخذ لها حوانبت 
في السوارع المشسهورة يصبغون فيها الأحذية ويرقعون ما يراد ترقعه منها ٠٠‏ 
يسستعسولن على ذلك بمكائن خا رةه وآلات محلوبة من القرب 
وكان ها يرقع من الأحذية قديماً ظاهر العوار والعيوب وفي أيامنا هذه اصبح 
الحداء المرفو ع سدو و كيه ففية - 


يفف 


أفواضّت وعكدللين 


»؟٠ الحصران‎ «٠ 


/١‏ عد ان ع ح_ صير وح صير ة © وعي انواع منها حصران 
الأعسن الت يقال لها ضير أن سب" وتقال: لها أيضاً ه إنادانَة » 


وحمعها « بسواارى « وينادي عدها الماعة بلفظ « و وب االحبين 2 «ى 
وهذه لاتصنم في بغداد وانما تجلب من بلدان عراقة أخرى ٠٠‏ 

وهناك نوع من الحصران يقال له حصران السرادي »> وهذا يجلب الى 
المقاهى ٠».‏ 

9 ١ 5-5 ٠. إسما‎ ٠. 
وهناك نوع من الحصران يقال له ه حصران خبزر ان » والخمزران‎ 
١ د‎ - ٠. 

نت يكون في مناطق معبنة من العراق منها « السماوة ».. واترد حصران 


انكف 


الخزران الى بغداد محبوكة من « مند لي » وغيرها من المدن العرافه .٠‏ 
وفي بغداد بعض من يحوكه وويصنعه » ومن أشهر اللمناطق البغدادية التي 
كان بحاك فها هذا النوع من الحصران محلة العو نة ٠٠‏ وطريقة حباكته 
أن نسي .عل الأرش سعوبنة" ملقوعلةا حسد #كرق الول على شكل سند 
مزرفة بزروف وثقوب تكون فها الخوط » وتكون مهمة الحائك أن يأني 
بعدان الخيزران فينظمها بين خبوط السدى الممة على الأرض م .يرصها 
دكقية آلدكة لكى رامق وتشيط 4ء 
العرض لكي يوضع على تخوت المقاهي ومنها ما يكون عريضاً لكي ,ستعمل 
ف الببوت.ؤنتها ما يكون اكتن عرضا وعو مما ميل ف[ لايد لصلاة 
المصلين .و» 
وهناك من يتخذ من هذه الحصران ستائر للسوت والثسابيك ٠٠‏ 
وحصران الخزران أغلى هن الحصران الأخرى و٠‏ 
# حاكة اللينف ذئذد3 
اللسّف” بكسر اللام وقتح الياء جمع ليفة » وهي كيس يحاك من 
خوط القب فتخذ للاستحمام وتدليك الجسم به » وأحاناً تخلط بالليف 


كف 


ظ خوط من القطن لتكون الليفة قليلة الخسونة » ومن أنواع الليف ما إيحاك 


1 


من المطن و -حجده © ٠»‏ 

وهده الصناعة مما اختص” به النساء أيضاً نم يخرجن بعدد من الليف 
إلى الشورجه وعيرها هن الاسواق أسعها 55 ان عددا من أصحاب المخازن 
والحواننت الاعشادية يتعاطى بعها ضمن سلعه الأخرى ٠٠‏ 

والليف الغدادية لايعرف ممثلها في غير العراق لامسما ماحنك منها 
من اللسف » أما الليف القطنية فائها تتحاك من خوط الشيرة القطنبة على 
شكل دائري 033 

وصناعة الليف صناعة بمتهنها بعض الأسر والعوائل ولاسيما الأكراد 
السسر يراجية وء 

ندا سر كر عع وهو صانع السراتر أي الاسراة من حر بد الخل 5 
وهو لسار كزلك الكراسي والأقفاص التي د لاربواء الدجاج 3 وكذلك 
بصنعون العماريات التي يوضع فها الماأكول فتستعمل لشريد أيام الصف 
حسث تقام على الشسابك والمنافذ وترشس بالماء فنفذ منها الهواء الى داخل 
الثرف بلملا” علبلا ٠٠‏ 

وأدوات هؤلاء لانتعدى ساطوراً ذا شكل خاص يقطمون به الجريد 
ويشذبون أطرافه كما يستعملون هذه السواطير في مقام الجواكيج يدفون 


ؤوؤ؟ثظ>ظ 


: : , : 5 وو ل ان : : 
بها عل السدان لش ل في مناسها المعنه ء. ولدلك دلول معهم مزارف يزرفور 
بها العدان ف ١‏ لمواقع الى لز م تُقسها ٠‏ 


وكانت هذه الصناعة ره الرواج في بغداد اذ كان الغالسة من الناس 


ينون الاسسراة المصنوعه من الحر بد فنامون علها ولاسما اناه الصف اد 


تكون حضفة الحمل باردة يسبل علها الهواء من كل جانب ٠٠‏ 


©*# باعة الا 1 والا 2 ونبحوها + 


تكون المؤلاة حوقيه اق نش الأسواق وهنا ور حة عون ها 
الطاكة المكسرة التي تجلب د من جهات | لر مادي٠ ٠‏ والطاكة ة الملو أنه 


- 201 


التي تصنع في كربلاء .٠‏ والطاكة السض العادية التي تصنع من الحلفة 


والخوص في الحو نس فوق الراشد يه .. والككواثسر التي تصنع في 
الكين تماق" والد هالليك و» 


ومما ساع قُُ هدو الحوانيت المتلال المصنوعه من روط ال واكك ا 
والفضاف وهده 1 للملا بس وغير ذلك ©و» 

ومن ضمن هذه المجموعة المكانس التي تصنع في كر بلاء وفي الفناهر ة 
سفناد .٠٠‏ وجففا الموازين اللي تصلح من الخوص قُ الكر بيات 
وكذلك حصسران الخوص المحلوبه من كر بلاء .١ه‏ وكفف اماك 
التي تصنع في الكرنادة من خبوط الكمبار مون شيلة ‏ مد 
عه فرع السم المتين ٠.٠‏ 


لذن 


في بعقوبة حسث منود ا شرويا ا وأنامً شتى منيسا مايكون وبا 
لاسا ملاك. كبره :واسة كنا أي اشام طيخ ف اليل عبى الأخص 
حان تكون الناس فوق الساوح ويك ن ماكلهم معهم ٠٠‏ 
ليرت في هذه الحوانيت أيضاً الحال والطتخامخ والعلالكه عم 
ن اسم هؤلاء الباعة في القديم «المَسْطتفتجِسنّةء واحدهم ,و ملي 
تراب الاسم الوم في هذا المعنى اللهم الا وروده عالماً لبعض , الأسر 


الغدادية ه» 
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١و‎ 


وعؤلاء باعه سعون شتى المواد الغذاشة والسلع المتنوعه دون أن تكون 
ليب حوآانيت فى الأسواق ودون أن بتجولوا بسلمهم في الطرقات > وانما 
بتخدون لهم أماكن على أرصفة الشوارع وفي أركان بعض الأسواق وعند 
وقوس يطى الآزقة وموااعليا + 

ومنهم باعة الجبن الأوشارى وجبن الكر د » وقد تكون الأماكن التي 
يتخذونها ليع الجبن ممروفة للناس لطول مكثهم فيها » واعشاد هؤلاء التردد 

ومنهم باعة الفواكه الذين يتخذون رؤوس أزفة معبنة أماكن لبيع 
نواكههم ٠٠‏ والذي يلفت النظر أن هؤلاء الباعة غالياً ما سعون موادهم بأسعار 
عالية » وان .كانوا لايدفعون بدل ايجار عن المكان الذي شغلونه لأنه غير 


- 


مسا حر من أحيد ولان مقا مهم شه محانى ومن دول عو ص ان 

ومن هؤلاء الباعة باعة الخ فى الاسواق فانهم يتخدون اما للهم على 
قارعة الرسيفب أن ف طن جواتته التببوق #وقف سرف كل خازة مكانها 
الذي تختصه لنفسها فتضع فيه طبكك الخبز يوما لا بزاحمها غيرها عليه ٠٠‏ 

ومن باأعه الارصفه ا مدا 1 5 عبمة بدور الورد والازهار الاج 
والسشات نات النخل َ« فان” لهم أما كن اتخدونها على الارصفه 035 

ومهم باعة الضعودىف والمحلات فهؤلاء ع من بعص الارصفه اما كن 
مقغلة لهم يعرضون فيها الكتي والحرائد والمحلات على أنغاار الناس لبعها ٠٠‏ 

قاذا حاء وفت ا أخرب جمعوا كلهم ومحاا نهم وتراكوا العارءق لمعودوا 
اله نايد صباح القك. 6ه 

ومنهم باعة الكسمر من أساء الممدان يأتين الى البلذ صباح كل يوم ومعهن 
انتكريات الكيمر فبتخذن لهن مكاناً على الأرض في الأسواق يعن الكيمر ٠٠‏ 
وفي هذه الأيام أصبح الكسمر باع كذلك في المخازن والحوانبت ٠٠‏ 

ومن باعة الأرصفة بائعات اليض والدجاج فهؤلاء كذلك يتين البلد 
في الصاح فيحلسن على الأرض في بعض الأسواق لسع ما عندهن من سص 
54 0-1 8 . الا فاذ قات آله غادرن 
ودجاج واذرة وسمسم وبعض الحبوب الأخرى فاذا حان وفت الظهر عادر 


ومنهم باعة الجترآزات يجلس البائع على الرصيف وبين يديه أكياس 
صغيرة فها مختاف أنواع الكرزات من نحو الحب والحمص واللوز والفستق 
والفندق والمطم وغير ذلك سم منها للمارة ويكون خروج هؤلاء للع في 
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لقانت 'ءفات اتعصر حمست نحر جح الناس الى الشرة والتحوال وه و لمير من 
مالاء الباعه باون 0 المو صل وربما كان أغللهم س0 اللصارى © ٠‏ 
0ن باعه الأارصفه باعة الورد الحورى 00 
وممن يلحق بهؤلاء من أصحاب الحرف الذين يتخدون ألر صف ممر | 
١‏ 37 د 0 ف جه ا او ا اه | ءِ ١‏ 2 1 
هن الاخمال. الممائيلة ‏ فانهم يض فال دائما وقد امخدوا لهم ارحصقفه شضارع 
الأمون مقراأ , يحلسون فيه َ« قِ اسطار من بر أجمهم من ذوي الحاحه المالسله 
البهم 5 
ومنهم النزازيح الدرين تخدون لهم من بعص الارصقه » عماو بن على 
و تسيو دهم شراحعهم الناس تسمال قأخذوهم الى نوو نهم لدرح المر احيمضص 
عت اللأواتيهر 8ن 
ش ١‏ 7 5 ع 
ورهمن تخذون الارحصفهةه مقر ات لاعمالهم باعه المسابح و بعص العنشكات 
السطة ٠‏ ومني كذلك مصلحوا العوينات وباعتها ؟ ومنهم أهل الخيرة والفال 
وتازيو؟ تع الرعل ؟ ويم جساقة العحلب السذيق تعدون. لم عر 
الارسقة أما كن بعر ضون فنها موادهم العقاقيرية المصنوعة بأسلوب بدائي وعلى 
وهن 9002 الحخر ف المتعلقه بالأرصفهة حرفة الضصراريف الدين دكون 
معهم دوالب من خشاب م جحه بالر جاج وافتهنيسا صثوك شتى من النقود 
حت .تعاطون أعمال الصيرفة +٠‏ ولكن أماكن هؤلاء محدودة اذ لاتجاوز 
نظا اكناماخ التسجواك قِ ااوفت الحاضر ٠٠‏ 


0 


الباعة المتحولون 

المهن المقتة 

الصياغة والحدادة والتعدين 
النجارة وما اليها 

الحفارون والمنظفون 
الترفيه الاجتماعي 


3 
البناني والعمالة 


الدلالة والصيرفة واعمال التعهد 
الزجاج وملحقانه 

باعة السحاد والنوادر والتحف 
الفرانون 

الوقود والاضاءة والتنوير 
المكاييل والموازين 
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الوراقه والتجليد والطبع والتصوير 
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اديه ومليقاتيا 
الخرااضة وحاكة الليف 
باعة الارصفة 

(ب) الصور 
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ب صورة دولاب الهواء 
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صورهة 
صورة 
صورة 


صورة 
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فتاح الفال بمارس مهنته عل احد ارصفة انسوارع في بفداد انظر صحيفة ١؟‏ 


جو ور ماعدا : " و "و أو ١4‏ و9١٠١‏ و7١‏ و4١‏ و؟؟ 
من تصوبر السيد نزرار السامراني 
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دولاب الهواء انظر 


صحيفة ه؟" 


معروضات مختلفة هن صذاءة الصفر في سسوق الصفافير انظر صحيفة جم 


02950 


« حجايجي » أنناء العمل انظر صحيفة 19 


جالغي بغداد ,» انظر صحيفة 51 


عاملان يقومان بال 


انظر صحيفه 9" 


ائل بقوم بعمل اللبن , انظر صعيفة 9 


ل رز با 10اااي ا 
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نع يقوم بسقف السسمك , انظر 


صحفة 4م54١‏ 


العر بانة » انظر 
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اه 


الكفه ‏ هن وسائط النقل , انظر صحيفة ٠١6‏ 


. الجوهة . هن وسائط الحياكة 


البدوية ٠‏ آنظر 


١7 صحفةه‎ 


سس يت سيدة | سح <١‏ يسو م 


كتاب 


العرائض » انظر 
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الحلوالا 


عامل يقوم بصناعة الكيزان » انظر صحيفة ٠١٠‏ 


مجموعة هن اله لتنذكك , انظر صحفة ارء ‏ 


وغ ن الفخا 8 هه :2 
من الفخاريات , البسساتيكك », ؛ أنظار صحيفة ٠٠١0‏ 


عامل يقوم بصئع التذانير , انظر صحيفة "١‏ 
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أسرة هن جريد النخل أثناء عملها 


» انظر صحيفة 6+" 


بائع الحرزات 2 أنظر صحيفة "+٠‏ 


ومن المهم في هذا المؤلف أنه استوعب جمهرة 
كبيرة من الألفاظ والمفردات العامية الاصطلا حية 


التي آل فريق عظيم منها إلى الإنقراض والخروج عن . 
١‏ نطاق التداول ... 


وفي هذا خدمة للفلكلور اللغوي ظاهرة ة الفاكدة 57 
في باحك تأصيل الألفاظ و تخريجها... 2 
9 الصناعات 6 ماكا نمن نفع النجارة و ا 


